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مسجد غازی خسرو بك وبجواره 
تبدو أسوار بعض القلاع الأئريسة 
(( تراجيفو ‏ يوغسلافيا » 
ا صالح أحيد 


السا امح “* عت 


المسسراق 0 ۷۵ فلسا 
اسلامية ثقافية نسهرية الاردن e.‏ فلسسا |0 
20 هيا ٠‏ قروش | 


تونس ما مليما |0 


UAE GAM |‏ تنكم مضا 


(| زوبية‎ ١ 00 الخليج العربى‎ Kuwait P.O.B. . 15 

اليمن وعدن هلاسا |0 

العدد 41 مصر واكسودان ٠‏ مليمسا |0 

2000 الاشتراك المسنو ت فقط | 

a E EE غرة شوال ۱۲۹۲ ھ‎ 

0 فى الكويت ١‏ دينار 
نوفمیر ۱۹۷۲ م فى الفارج ١‏ ديناران 
( أو ما یمادلهما بالاسترلینی ) 
1 ا تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ا الافراد 75 چ کون راسا 

بالكويت فى غرة كل شلهر عسسرتى مع متمهد التوزيع كل فى قطره 
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هدنها : المزيد من الوعى > وايقاظ || ٠‏ . 
مدير ادارة الدعوة والارشاد 


اتروح » بعيدا عن أنخلافات 557 || ؤزارة الاوشافة والشئون. الأمااية 
ص. ب۱۳ هاتف : 4512.48 كويت 


عدو أن المراسلذت 
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الدذدعوة لس 
إلى العمّل القيادى القرى المخلص 


افنتح سمو نائب الامير المعظم وولى العهد الشيخ حابر الاحمد 
الصباح دور الانعقاد الثالث لحلس الآمة فى السابع عثر من تسهر 
رمضان 1۳۹۲ ه » وفيما يلى النطق السامى الذى تفضل به سموه ٠‏ 

(( بسم الله الرحمن الرحيم ») 


بعونه تعالى وتأييده نفتتح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى 
الثالث لمجلسكم الموقر ٠‏ 
حضرات الاخوان : 
يبعز علينا ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة الا يككون 
| حضرة صاحب السمو آمير البلاد المعظم بيننا ليرأس هذا الحفل 
وليباركه بنفسه ٠‏ اننا نتطلع الى عودة سدوه الى أرض الوطن عاجلا 
بعوفور الصحة والعافية مشمولا بعناية الله ورعايته ليباشر مهامه 
٠‏ الجسام ٠‏ 
حضرات الاخوان :' 
لقد اخترنا الديمقراطية وارتضيناها فكانت لنا نعم انها 
والسبيل » وما نخشاة اليوم هو أن تتعرض هذه الديمقراطية لخطر 
الانتكاسة بستب من يعمل على استفلالها سواء لمكاسيه الشخصية أو 
لهدم القيم الروحية والاخلاقية واشاعة الفوضى والتفرقة بيننا ٠‏ فعلينا 
جميعا أن نقضى على كل الاسباب التى تعمل على تشويه هذه 
الديمقراطية أو استغلالها من أى مصدر كانت ٠‏ 
لقد أفاء الله علينا بثروة يسرت لنا سبل الحياة الحرة الكريمة» ٠‏ 
| وجطنا منها لأنفسنا ولغيرنا عونا وسندا » ولكن علينا أن لا ننسى حق | 
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. وطننا وأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 





















































سمو نائب الأمير وولى العهد الشيخ جابر الاحمد المجابر يستمسع الى رئيس مجلس ' 
الامة وهو يلقى كلمة ترحيبية بسمؤه فى حفل افتتاح دور الانعتاد المعادى اللثالث للفصل . 


المتشريعى الثالث مجلس الأمة . 


أجيالنا القادمة من هذه الثروة فيجب آلا تستحوذ الانانية على نفوسنا 





.. ونعب.منها بمختلفالوسائل ونتركأجيالنا القادمة تعيش فى ظلام 
يكتنفها من كل جانب ۰ 


حضرات الاخوان  :‏ . 
. أن التطور الكبير الذى تمر به بلادنا يدعونا الى المزيد من اليقظة 


فى أعمالنا سواء من ناحية الفايات أو الاساليب وأن الضمان الحقيقى 


لاستمرار هذا التطور هو ترسيخ التعاون والتآخى فلنفكر بروية 
وعمق قبل اتخاذ أى قرار أو سن أى تشريع » وليكن تصورنا الوطنسى 


. هلازما لكافة أعمالنا واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ٠‏ 


حضرات الاخوان : 

ان التحديات التى تواجهها أمتنا العربية تفرض علينا أن نرتفع 
الى مستوى الاحداث وأن نتخذ الوسائل الكفيلة بالرد عليها » وهذا 
يتطلب من القادة العرب عملا مخلصا جماعيا جادا لمجابهة العدو ومن 


يسانده حتى تتخذ أمتنا العربية مكانها اللائق فى المحيط العالمى ٠‏ 


سدد الله خطانا جميعا وألهمنا طريق الصواب ووفقنا ما فيه خير 


maa 
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الان للحقوق اموي ب الفلسطينى ٠‏ 


N‏ خط _ يا 


ألقى سعادة اللشيخ سعد العدد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء 
بالنيانة ووزير الداخلية والدفاع الخطاب الأميرى فى حفل افتتاح دور 
الانعقاد الثالت للفصل التشريعى الثالث مجلس الأمة + وقد ستول 
الخطاب بالحديث عن الاحتلال الصهيونى وموقف الكويت من القضية . 
الفلسطينية وتناول سياسة الدولة على الصعيد الداخلى والخارجى چ 

وفيما يلى بعض فقرات منه تتصل بالقضية الفلسطينية 6 وجوود 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية فى فشر الدعوة ٠‏ 


حضرات الاعضاء المحترمين 

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على عدوان عام 1951 » فان 
الاحتلال الصهيونى للارض العربية لا يزال قائما يتحدى كل ما تملكه الامة 
التحرير ولا دزال العدو الصهيونى مستمرا فى تنفيذ مخططاته الاستيطانية 


. التوسعية فى المناطق المحتلة بكل الوسائل مستهدفا وضع العالم كله امام 


امر واقع يفرضه بالقوة ومرور الزمن » وهو يواصل بين الفينة والاخرى 
اعتداءاته. على البلدان العربية متماديا فى غيه واستهتاره بكل القيسسم 
والمباديء الدولية 6 بشهعه على ذلك مابناله دن مساندة ودعم ددر هدود 
من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها » وما يراه من تفكك الجبهة من 
هذه الجبهة 3 ولقد نیهوت الكويت باستمرار الى خطورة هذه الاأوضاع 
والى فرورة العمل على حسد ألطافات العربية کمن خطة موكدة 6 
محددة الوسائل والالتزامات » تستهدف تحرير الارض المحتلة واستعادة 
الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينى ٠‏ وابدت دائما استعدادها الكامل 
للاسهام بكل ما يترتب عليها من متطلبات فى هذا الصدد . واذ ترحب 
الكويت ' باجتماع لجنة وزراء الخارجية والدفاع المزمع عقده فى الكويت 
فى الشهر القادم فانها ترجو ان تكون نتائج هذا الاجتماع خطوة على 
الطريق لصحت ۽ 
ولقد أكدت الكويت موقفها الواضح من قضية فلسطين فى كافة 
اتصالاتها الدولية وحذرت من الآثار الخطيرة ٤‏ التى سنتر ذب على التحامل 
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رئيس مجلدى الوزراء بالنيابة ووزير المداخلية والدفاع المشيخ سعد المبد الله السالم 
الصباج يلقى الخطاب الاميرى فى حفل افتتاح دور الانعتاد المعادى الثالث للفصل التشريص” 
الثالث لمجلس الامة . 





وقد أوضحت الكويت فى مناسبات عدة آن القضاء على ما يسبمسى 


بالارهاب لا يمكن أن يتم بالتصدى لمظاهره السطحية » وانما بالمعالجة 
الجادة للمشكلات الاساسية التى آدت اليه والعمل على اللتوصل الى حل 
جذرى ٠‏ ش ش 


٤ د د‎ #% ٠ 
: ثم تحدث الخطاب عن نشسر الدعوة الاسلامية فقال‎ 
ويتصل بالاعلام ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ على نشر الدعوة‎ 
الاسلامية الكريمة فى مختلف الانحاء والارجاء » وتبضير المسلمين بشسؤون‎ 
وفى سبيل تحقيق هذا الفرض‎ ٠ دينهم الحنيف ومبادىء شريعتهم الغراء‎ 
الجهات القائمة بنشر الدعوة بين شعوب قارتى آسيا وافريقيا والبلاد‎ 


الأخرى كما عملت على توثيق الروابط وتقوية الصلات مع النظمات ' 


والمؤوسسات والجاليات الاسلامية فى شتى أنحاء العالم » فقدمت لها 
المعونات المالية وأمدتها بما يزيد عن مائتى آلف نسخة من القرآن الكريم 
وكتب التفسير والاحاديث والفقه وغيرها بلغات متعددة ٠‏ والاقبال مستمر 
على دار القرآن الكريم » كما يقوم صندوق المعونة الطبية بواجبه الانسانى 
وقذ وضعت الوزارة فى تقديرها أهميةالاعمال المنوط آمر القيام بها السى 
. الأئمة والوعاظ فحرصت على حسن اختيارهم وزودت المساجد بمكتبات 
فرعية ٠‏ وعملا على راحة المصلين تم تكييف اثنين وخمسين مسحدا كما 
عنسر مسحدا على وشك الانحاز فى غضون هذا العام ٠‏ 


جو م م ب جع 
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شْ رأس معالى الاستاذ رأشد عبد الله الفزخان وزيز الاوقاف والشتسون 
الاسلامية وفد الكويت فى مؤتمر علماء المسلمين السابع الذى عقده مجمسع 
البحوث الاسلامية فى القاهرة وقد ألقى معاليه فى المؤتمر الكلمة التالية : 


قول الله ما زانما اوموق 
أخوة ) » ( وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم: والعدوان ) . 


ويقول الرسول صلى الله عليه ع ّْ 


« مثل المؤمنين غى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » اذا 
اشک جنه عى تداع مائ الخد 
بالحمى والسهر » .. .. ولا أحكم 
ولا أبلغ من هذا التعبير فى مج ال 
الاتحاد والمؤازرة والتناضر ؛ ولم يكن 


7 المسلمون فى أى وقت بحاجة الى 


انها ينا 


النصرة والتعاون والاخاء مثل وقتنا 
الحاضر » وظروفنا 'الصعبة التى تمر 
»۰ ولا نهد المرب 
والمسلمون يوما مذلة ومهانة مثل 
ضياع بيت المقدس وحرق المسجد 


“الاقصى على ادى اليمود 


ونحن لا نشك بأن كل مؤمن قد آله 


وا 


ولعل هذا الال العميق والجرح . 


الذى لم يندمل بعد © قد أثر فى قلب 
كل مسلم وحرك هیر کل کی 


ذلك الحدث الجلل شبكت العيسون 
وحزنت الأنفس »© واستولت الحيرة 
الانسان .. ولكن ليس عند هذا الحد 
لهم طريقا تلك وعملا يقدم TE‏ 
عددها وكثرة عدوها على أكبر دولتين 
فى العالم هما : دولة الفرس والروم 
اللتان كانتا تتقاسمان العا 
(غلبت 8 اك الارض و 
من بعد 2 ن ٠‏ اغى بضع 
ويومئذ يفرح المؤمنون ٠.‏ بنصر الله 
تقس TT NR E‏ 
وهزم جيش 50 االدين جحافل 
الصليبيين فى فلسطين وغيرها من 
بلاد المسلمين ٠.‏ 


آيها السادة ٠:‏ 


لسنا فى مجال التحدث عن الماضى 
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ولكن واقعنا اليوم يتطلب منا الا سى 
بان لدینا قوة كبيرة وسلاخا مؤثرا قويا 
الاعداء » هذا السلاح هو تلك الاعداد 
الهائلة من ملايين المسلمين فى العالم 


الذين يقطنون جميع القارات الخمس > 
وفی ارضهم تقع تع روات العام ارقن 
أيديهم يمكن الت بمصیر آلا 


ولكن هذه القوة TT‏ 


التفرق والتفكك وغلب عليها الضعف 
وخيل الى أهلها بل صور لهم الاعداع 
أنها آأمة يجب أن تكون تابعة لغيرها 
مغلوبة على أمرها . 

© وبالنظر الى اللل والمذاهب 
الأخرى .. نجد أن الشيوعية التى 
لا تعترف بالاديان ولا ميدأ الاييان » 
قد جمعت حولها الان 2 وقامت 
بثورة بلشفية اجتماعية وای 
و ت دولة ضمت العديد من 
الشعوب والقوميات ومختلف الالسن» 
وباسلوبھا ونظامھا ‏ بما فيه مسن 
صالح أو طالح مار تك 
الكثير من البشر وتستهوى نفرا 
من شعي (1( RE‏ 

ولم تفتر الشيوعية عن الدعوة 
والاعلان لافكارها ومبادئها سواء بعقد 

م 0 


3 77 E E 
0 


شتى الوسائل وانواع المغريات 6 
A‏ العالية لنداً 
الشيوعية وهدفها الاول : هو العالم 
الاسلامى . 
© أما الصهيوئية العالمية فائها 
نشأت من بض عة من الاقتصاديين 
:اليهود فى أوروبا وأمريكا ااستطاعوا 
استقطاب عدد من شذاذ اليهمود 
وتنظيمهم وتجميعهم وعقد مؤتمرهم فى ۰ 
بديئة بال بسويسرا .. وخسرج 
بقرارات تنص 
1( أ تع عار لن بالعمال 
الزراعيين والصناعيين اليهود . 
بمنلمات معلية ودولية كلامم نيكم : 
000 فى كل دولة . 
تتوية الشسعور والوعئ اليفودى 
ا : 
وبعد هذا المؤتمر أصبح للصهيونية 
منظماتها الفعالة .. وقال ( 08 
أحد زعياء اليهود « على الرء أ ن 
بد تخدم جميع الوسائل لتحقيبق 
الغاية 0 . 
وفى عام ۱۹۱۷ دخلتا بريطانيا 
فلسطين لتساعد العرب على التخلص 
من الحكم العثمانى التركى وكان غيها 
سبعيائة الفة ع ريى يملكون 








٥ر‏ مسن مجموع الارض 4 


وحمسس ون ألف يبهعودىي فقط لا 
يملكون أكثر من در؟ / من الارض .. 
وفى هذا الوقت صدر وعد بلففور 
وزير خارجية بريطانيا لليهود باعطائ 
فلسطين وطنا لهم وبريطانيا كانت 
“اتديرفلسطلين لتساهذة على التطمور 
والاستقلال » وانهالت المساعدات من 
دول الكفر والاستعمار على اليهود 
ضد المسلمين ٠‏ لم تترك بريطانيا 
' فلسطين. الا بعد أن سلمت جميع 
مقدرات البلاد الى اليهود » واعترفت 
بهم الامم المتحدة على أساس تقلسسيم 
اليلاد ورفض العرب » فكانت غرصة 
لهم للتوسع ثم كان عدوانهم على مصر 
عام 1965 وعدوائهم ¥ . 
© وا لصهيونية اليوم بأسالييبها 
ودعايتها وتنظيمها تؤثر على دول 
كبرى مثل أمريكا وبريطانيا والمانيا » 
وغيرها » وتعمل منظمات الباطنينة 
NPE‏ 
ودخل اليهود فى الشيوعية 
والمسيحية والبوذية وسخروا 
أغراشيها لفالكين . ٠‏ االو ق 
الى افريقيا.وها هم قد تغلغلوا فيها 
وسخروا بعض زعمائها لمآريهم . 
ما المعسكر الرأسمالى ‏ وأبرزه 
أمريكا وبريطائيا وفرئسا ‏ بعد أن 
استعور الناظى الاسلابية والدرية + 
وامتص خيراتها وخرج منها بعد أن 
واجه المقاومة خلف فيها مشكلات 
وقضايا (؟) معقدة ليشغل بها المجتمع 
الاسلامنى عن 'التحرك والتهضة ع 
بيئها سار هذا العسكر حو العلم 


والتصتيع وبناء المجتمع ليئعم بالهدوء . 


والاستقر!. »© فقام بين أوروبا وأمريكا .. 


تحالف عسرى وسياسى ٤‏ وفى 
أوروبا قامت السوق المشتركة وفى 
جنوب آمريكا منظمة أمريكا اللاتينية . 

ويفضل خيرات الارض العربية 


والاسلامية فى آسيا وافريقيا » +2 


٠‏ 1۱ ا 


تعمل المصانع الغربية » وبأموالن 
تشترى وتسوق منتجات الفرب »© 
ومع ذلك فان هذه الدول تسا ع سيد 
أعداعنا لتبقينا ضعفاء أذلاء حتی يتم . 
لها الاستمرار فى سياستهما فى 
التسلط على خيراتنا واعاقة وحدتنا 
ونهضتنا . . وأقامة الدولة الاسلامية 


هكذا يفكر أعداء العروبة والاسلام 
سواء من كان منهم فى الشرق أو 
الغرب وهكذا يريدون » فالكل منهم 
السا 

وأما التبشير ودعمه من قبل هذا 


ا کا رمن حالة الین 
مرة عن عدد المسلمين فى العا 

فأجبت بأنى لا ١‏ 3 ستطيع أن أعطى رما 
معينا للنفوس » ولكن استطيع القول 
بأنهم يشكلون ثلث دول العالم ¢ وهذا 
ما تؤيده الارقام داخل منظمة الأمم 


: المتحدة (؟) . أما اذا ذهيئتيا تعد 


الدول التى ما زالت تحت نيسر 
الاستعمار ككشميروغلسطين واريتريا 
والصومال والصحراء المفربية ودول 


٠‏ أخرى فاننا سوف نصل الى رقم أعلى 


من ذلك »© وهذا الرقم للدول التسى 
کیا اعت م ا اتون ال 
يتراوح عدد المسلمين فيها من /١‏ 
الى ٤٥‏ / من مجموع السكان فهى 
خمس عشرة دولة )١6(‏ ما عدا الإتحاد 
السوفيتى الذى يبلغ عدد المسلميسن 
غيه أكثر من ..] مليونا والهند ( ۷١.‏ ) 


مبسبعين مليونا وفى کل 
وبدرما ٠‏ ملايين ول 5 Rt‏ . 

هذا الد الخ ارول 
الاسلانية فى الأمم المتحدة وخارحي 1 
غان مواقف حكوماتها مختلفنة 
ومتناقضة ¢ غلم تناقش مر وأحدة 
تهم هذه الشعوب ويتخذ فيها 
قرار لصالح المسلبين وكأن هذه 


الحكومات لا تمثل هذه الشعوب (©). 


.. يحرق المسجد الأقصى > وتشن 
الحرب على باكستان ٠‏ ويذبح 
السلمون. ت ,الفل رو ا ا 
وأريتريا : 
العقيدة الاسلامية . 
ان المقيدة الاسلامية لدى 
المسلمين قوة روتحية دافعة مكيلة 
للقوة المادية « المؤمن القوى خير 
واحب من المؤمن الضعيف » . 
( لآأن يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير له من أن يسأل النساس 
أعطوه أو منعوه a.‏ 
المۇمن ؛ يجب أن يسير tan‏ حسب 
أوامر الله وا ء وأن يحمل 
وف Lg SS E‏ 
مان الاسلام يضاعف الأجر والثواب 
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
سبيل الله كمثل حبة أنيتت سد 
سانل فى كل سيتيلة ياثة حبة والله 
يضاعف من يشساء والله واسع عليم ) 
وفى الجهاد فى سبيل الله والقتال 
دفاعا عن الاوطان يفوز ١‏ 


بالحسنيين إما الشهادة أو النمر ثوانا 


فى الدنيا وثوايا فی الآخرة . ٠‏ 
أبها السادة : 

ان هذه القوة الكبيرة من المسلمين 
التى تملك هذه المقدرات لا يمكسن أن 

تشق طريقها وتنهض بين هذه التقوى 
المادية الا بالتنظيم والتخطيط والفيدق 

فى العمل . 

7 أتقدم الى المؤتمر الموقسر 
بالاقتراحات التالية : 

1( وضع دراسة شاملة للهيئنسات 
والمؤتمرات والمراكز التى تعنسى 
بالشئون الاسلامية . 

؟) العيل على نقساء مؤتمر دائسم 
يمثل جميع المسلمين فى العالم وتكون 
له لجنة تنفيذية ومجلس اعلى ولجان 
دائمة تعمل على مدار السنة . 

؟) العمل على التنسيق بين 
الهيئات الرسمية والشعبية التى تعمل 
لعتد المؤتمرات مثل مجمع البحوث 
الاسلامية . المؤتمر الاسلامى بجدة . 
الجامعة العربية . المراكز الاسلامية 
المجلس الاعلى . الرابطة الاسلامية 
بمكة 8 5 5 

والملاحظ أن هناك جهودا تبذل 


من أجل o»‏ 


1 التنسيق بين المدارس والمراكز 
الاسلامية المنتشرة فى العالم . 

ب التنسيق مى تلقى الطلاب 
وتوزيعهم ٠‏ 

جح التئسيق فى ارسال الدعاة 
للخارج ودعمهم . 

€( تنليم كيفية جنع الأ وال 
ومساعدة المراكز الاسلامية . 

ه) دعم المسلمين والاقليات ثقافيا 
وسياسيا . 





)1١(‏ فسسيطرت: على دول شرق أورونا » ودول 
من آسيا » وطوعوا الاحزاب المشيوعية فسى 
المعائم العرتى والاسلامى تعمل لصالحهم ولو 

كان ذلك ضد مصالئح شعوبهم . 
() قضية فلسطين › المطائفية فى لبان » 
الاكراد فى العراق » روديسيا جنوب آغريقيا » 
الصومال الفرنسى » آايريان فى اندونيسيا ٠‏ 
كشمدر »© اتهاد الآمارات » قضية مسقط وظلفار 


زنجبار » اوغندا » آريتريا والحبشة » الجزائر 
وتونس والمفرب والصحراء . 
(0) الأمم المتحدة 11 ل الدول الاسلامية 


حو (.)). 


(4) المعسكر الغربى يتحرك ثور عندمسا 
يسمع بمقتل جندى اسرائيلى أو اختطاف طائرة 
ولكن لا يتآثر لاحتلال بلاد واخراج اهلها منها 
وتشريدهم بلا ذنب جنوه ۾ 00000 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ٠‏ 


- 








روى البخارى بسنده المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : حدثنا آبو نعيم قال : حدثنا مسعر عن زياد قال : سمعت المغيرة 
رضى الله عنه يقول : ان كان النبى صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلى 
حتى ترم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فيقول : افلا اكون عبدا شكورا ؟. 
| س نعم الله تعالى التى تفضل بها على عباده أجل من أن ينالها عد ؛ وان 
تعدوائعمة الله لا تحصوها » ومن أجل تلك العطايا والمئن » اصطفاء الله تبارك 
وتعالى لواحد من عباده ليحمل رسالته الى خلته مبلغا وهاديا 4 بشير!ا ونذيرا ¢ 
وفى مقدمة من عرفت الدنيا من الرسل عليهم :الصلاة والسلام سيدنا رسول الله 
غى كل مراحل حياته » وآتاه من كل فضيلة وكمال ما لم يؤت أحد! من -العاللين ؛ 
مكرمة فى كل ميدان » فأخرج منها القائد العبقرى » والعالم اللوذعى » والسياسى 
المدره » والمفتن فى كل ما يخدم هذا الوجود » ويرقى به » ويسعده » وينمى الخير 
فى أوديته » وفاتح العقول الجبارة القادرة على الدرس والتنقيب على مخبآت هذا 
الكون وخنفاياه »؛ وواضعى أصول العلوم فى كل فن » فيا لها من فعال لا ضريب لها 
ولا مقارب ٠‏ منذ أن شب الائسان عن الطوق »2 وأخذ طريقه دارجا على البسيطة » 
عابرا فی دروبھا ٤‏ باحثا عن أسرارها » فما يھول الباحث ما يراه فى كل معقل فى 
عصرنا من آثار اتبا سيذنا رسول الله السائرين على نهجه » المقتدين به » الذين 
اتخذوه أسوة حسنة » فتفانو! ليخلدوا > وشمخوا :على الزمان ليطأطىء لهم هامه 
ويسجل باعجاب آثارهم » فقد كانوا حلقة ذهبية وصلت الماضى بزمان وجودهم © 
وتركته يشع لمن بعدهم » ولو أن أبناءهم تقمصوا همهم لما غلب أمتهم غالب » ولا 
قهرها متسلّط ؛ ولكان السبق كل السبق لهم ولهم وحدهم » وكأنى بسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يغرق فى العبادة » وحين يداوم بشدة علسى 
الصلاة » وحين يديم التهجد وقيام الليل » وحين يتجافى جنبه عن مضجعه »> 
وعندما يقف بين يدى بارئه حتى تتورم قدماه » انما يضرب الأمثال لقومه على 
الاتسان بخالقه » يخلصه من علائق المادة المميتة الثاتلة ليصله بوثاق الروح 
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بقيوم السيوات والارض © الذى يخرج الخبء فى السموات والارض »© ويفيض 
من مكنون علمه على من يشاء مڻ عباده ٤‏ سبحانه لا اله الا هو رب العرشس 
العظيم » من طرق بابه أدخله رحابه © ومن ولج الن ملكوته اسطلع ها لم يجط 
غيره بعلمبه » ومن ارتفع عن ماديته غمره نور المعرفة التى لا حدود لها » ومن 


ست بعد ال روم د ل ل 


8 : ( افلا اکوڻ %8 فوا . 
؟ ب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الليل الا قليلا ؛ کہا 
ورد فى أول سورة المزمل »© وذلك لأن قيام الليل اشد مواطأة وموافقة بين القلب 


.واللسان ؛ واجمع للخاطر فى قراءة القرآن وتفهمه » وهذا لا يتيسر بالنهار وقت 


السعى على المعاش » وانتشارالصخب واللجب فيه 4..«. ان ناشئة الليل هى 
وطأ وأقوم قيلا » .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل من 
العبادة وان أضر ذلك ببدنه » قالت: عائشة رضى الله عنها. : « كان صلى الله عليه 
وسام يقوى جت اتتنتلن الذياه » وبع هذا ققد كان يثماق على اصحابه أن يلوا ؛ 
ويحاول أن يحملهم على الأخذ من العبادة بما يستطيعون > وان يداوموا على فعل 
القليل » ويبين لهم أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع ١ء‏ فقد حدث البخارى 
عن اشعث قال : « سمعت أبى »© قال : سمعت مسروقا قال : سألت عائشة رذ 
الله عنها : اى العمل كان أحب الى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت الدائم » 
قلت : متى كان يقوم ؟ قالت ٠‏ دقوم اذا سبع الصارخ ) » ووقع فى مسئند 
الطبالسى عي هذا الحدية : ٠‏ الصارخ : الديك » والصرخة > الصيحة الشديدة » 
عند اغترلي الفجر ث وردى النخاري ايا ان الله ن ع رو بن العام رن الله 
عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « أحب الصلاة الى 
الله صلاة داود عليه السلام ٤‏ واحب الصيام الى الله صيام داود »© كان ينام نصف 
الل ود هذه 4 وينان للتدسسة ‏ ويضوم يوا ويقطر يوم 66 كال واحد هن 
شراح الحديث الأسبقين رضى الله عنهم : « .. وإنما كان ذلك أرفق لآن النوم 
بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم ؛ بخلاف السهر ا 
الصباح »© وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح بنشاط »؛ وانه اقرب الى 
عدم الرياء لآن من نام سدس الليل الاخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى ) فهو 
اقرب الى أن يخنى عمله الماضى على من يراه » وحكى عن قوم اشرت ن لان 
وهو من يثشق عليه قيام لكثر الليل » وعمدة هذا ١‏ القائل اقتضاء التقاعدة زيادة 
ا العبل ؛ والإتضل أن نجرى على مهل عليه ال وا 


أعلم ) 

۳ وهنا يورد صاحبى سؤالا لا يصح بحال أن يورد فى جائب سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم © وان جاز ايراده فى حق 
العباد غير الرسل » والسؤال هل يدخل الرياء فعل الرسل ؟ والجواب : ان هذا 
محال لان رسل ا م المعليون والموجهون ١ E‏ وكل اعباليع كلت أو 
الصلاة والسلام اى نوع مت الرياء » والرياء نة جتماعية مقوتة نه مني 
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سيدنا رسول الله وذمها القرآن » ولكى يبين القول فيها نورد معناها اللفوى »؛ 
فقد جاء فى لسان العرب لابن منظور المصرى ما نصه : « وراعيت الرجل مراءاة 
ورياء : أريته أنى خلاف ما أنا عليه . وفى التنزيل ( بطر! ورئاء الناس ) وفيه : 
( الذين هم يراعون ) يعنى المنافقين » أى اذا صلى المؤمنون صلوا! معهم يراعونهم 
أنهم على ما هم عليه » وفلان مراء » وقوم مراعون ٠‏ والاسم الرياء . يقال فصل 
ذلك رياء وسمعة » وتقول من الرياء يسترأى فلان » كما تقول يستحمق ويستعقل 
فن ابى خدو و2 O‏ 


والرياء بكل هذه المعانى محال أن يدخل اعمال الرسل والانبياء . وهو معتير 
شرعا من الآفات الممقوتة حتى فى العبادات » سأل رجل رسول الله صلى الله 
بطاعة الله يريد بها الناس . وفى الحديث الذى رواه مسلم قال أبو هريرة راويا 
ان الله عز وجل يقول لكل واحد منهم : كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع » 
كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد » كذبت بل أردت أن يقال فلان نارىء . فآفاد 
هذا القول الشريف أنهم لم يثابوا » وان رياءهم هو الذى أحبط أعمالهم » وقال ابن 
عمر رضى الله عنهما » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من راءى راءى الله 
به ٤‏ ومن سمع سمع الله به » . حديث متفق عليه » واخرج أحمد والبيهشى أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصفر يا رسول الله ؟ قال الرياء » يقول الله عز ٠‏ 
وجل يوم القيامة ذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا الى الذين كنتم تراعون فسى 


وقال سميدنا على كرم الله وجهه : « للمرائى ثلاث علامات ؛ يكسل اذ! كان 
وحده » وينشط اذا كان فى الناس » و يزيد فى العمل اذا أثنى عليه » . 


فالرياء ممقوت يذهب بفائدة العمل بل ويبطله » وهو مسلك من مسالك 
النفاق الذى عابه القرآن الكريم » وذم المتصفين به » واعد لهم اشد العذاب يوم 
القيامة » قال تعالى : « ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا » الآيتان ؟4١1‏ © ١8‏ 
من سورة النساء » ثم يقول تبارك وتعالى فى الآية ه4١‏ من نفس السورة : ( ان 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ) وفى قوله تعالى : 
( يراعون الناس ) قال المفسرون : يراعون بفعالهم أى يبتفون بذلك أن يراهم 
المؤمنون فيعدوهم منهم ( ولا يذكرون الله الا قليلا ).اى لا يصلون الا قليلا » فاذا 
لم يرهم أحد لم يصلوا » واذا كانوا مع الناس راعوهم وصلوا معهم » وهم 
مضطربون مائلون تارة الى المؤمنين » وتارة الى الكافرين » لا يخلصون لأحد 
الفريقين لانهم طلاب منافع ؛ ولا يدرون لمن تكون الغلبة والعاقبة » خمتى ظهرت 
الغلبة لأحدهما ادعو! انهم معه . . فالواجب اخلاص العمل لله واخفاؤه متى أمكن 
ذلك » فتد روى الطبرانى والحاكم باسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل رضى الله عنه يبكى عند قبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ما يبكيك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله 


(1) ص 1.554 من الجزء الأول . طبع بيروت . 
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عليه وعلى آله وسسلم يقول : « ان اليسير من الرياء شرك ء وان الله يحب الأتقياء 
الأخنياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا » وان حضرو! لم يعرفوا »© قلوبهم مصابيسح 
الهدى » ينجون من كل غبراء مظلمة » وان يطلب يه (اى بالعمل ) رضوان الله 
وخير ما عنده لا الغلبة والتسلط على الناس وقهرهم »؛ قال تعالى : « تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقيين » » 
وجاء فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ان الله أوحى الى 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على احد ») وخوف الله 
وترك مراءاة الناس يجتث الكبر من النفوس » ويجعل العمل مؤتيا ثماره كاملة حين 
يستهين الانسان بما عمل » ويعده هينا فى جنب نعم الله تبارك وتعالى »© مبتعد! 
عن التكبر والتعالى على عباد الله » وبذلك يقترب من رضوان مولاه ٤‏ ويبتعد عن 
ما يغضبه ويسخطه ؛ والله سبحانه لا يحب كل متكبر جبار ٠‏ 


وق لانن دارة ا لني قنك لله وو ا ن ت 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : ان الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنة ٠.‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ان الله حميل يحب الجمال » 


والخلاصة-من كل ما سبق : 


| ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على العبادة فى ۰ 


جميع أشكالها قياما يبواجب شكر الله ( أفلا أكون عيدا شكورا 3-0 
؟ أن أعمال الرسل والأنبياء الظاهرة والباطنة لا يمكن أن يداخلها الرياء 
ولا النفاق » وانما هى خطوط واضحة يجب ترسيها فى كل مسالك الحياة ؛ اذ هم 
صفوة الخلق والمبلغون لما أوحى اليهم من قيوم السموات والارض ٠‏ 
۳ أن الرياء نوع من النفاق المهلك وقد أعد الله للمنافقين عذابا اليما . 
التسلط على خلق الله » والتجافى عن الغرور والكبرياء حتى يكون عملا مقبولا » له 
. ثوابه العظيم بالدار الآخرة » وان الدار الآخرة لهى الحيوان . ٠‏ 


فى الدنيا 6 ودليل ذلك قضة الثلاثة الذين وردت معالهم فى حديث رسول الله 1 


الذى أوردناه فى صلب الشرح ( المجاهد المرائى » والباذل المرائى › وقارىء 
القرآن المرائى ) فكل أولئك حبطت أعمالهم فلا يقام لهم يوم القيامة وزن ٠‏ 


نسأل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه أن يجعل أعمالنا دائمة خالصة لوجهه 
الكريم » وآن يمحضها لما يرضيه » وما يبلغنا خير الدار. الآخرة »؛ انه سبحانه نعم 
المستعان . 
ل 
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معنى الاعجاز ‏ القرآن معجزة النبى الكبرى ‏ القرآن بين تكذيب؛ 
المرب له وتحديهم به جوانب الاعجاز فى القرآن الكريم ٠‏ 


معنى الإعجاز : 


: تطلق كلمة الاعجاز فى اللغة ©» 
ويراد بها اثبات العجز وإظهاره . 
وإعجاز القرآن الكريم معناه : 
اثبات عجز العرب وغيرهم عن الاتيان 
بمثله » فيظهز بذلك صدق النبى عليه 
الصلاة والسلام فى دعواه الرسالة » 
وأن القرآن ليس من كلامه » ولا هو 


عز وجل" . 

القرآن معجزة النبى الكبرى : 
والقرآن معجزة .النبى الكبرى وهو 
1 ) 


يتميز عن سائر معجزات الانيياء 
بأمور :: 

)١‏ انه يحتوى على أصول الدعوة 
اة وا كا ين ,هة 
وارشاد » وذلك أبلغ فى الدلالة على 
النبوة » لان ما احتوآه من ذلك لا يمكن 
أن يكتسب بالتعلم » وانما هو بوحى 
من الله » ومن هنا كان القرآن.كافيا » 
ومغنيا عن كل ما ظلبه المتعنتون من 
معجزات .تحديا له عليه الصلاة 
والسلام » وغى ذلك يقول الله تعالى: 
« أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم ؟ » : 


؟) أن التراء معجزة العقل : لانه 














© يخاطب العقل دائما ولا يجيد عند 
الحس كيعجزات الانبياء السابقين > 
ولقد نوه رسول الله صلى الله 
غقال : « ما من نبى من الانبياء الا 
أعطئ ما مثله آمن عليه البشر »© وانما 
كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله الى 
غأرحو أن أكون أكثرهم تايعا » : 

؟) أن القرآن الكريم معجزة خالدة 
باقية على مدى الدهر ؛ ضرورة أنه 
معجزة الدين الخالد »© فهو شاهد 
أبدا يصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ أما معجزات الأنبياء 
وقوعها ثم لا يبقى لها أثر بعد ذلك الا 
فى نفس من شسهدها : 
القرآن بين تكذيب العرب له 
وتحديهم به : 
صلى الله علينه وسلم بمعجزة 
القرآن من أول يوم بعثه رسولا 
للعالمين » ولكن قومه كذبوه وزعموا 
أن ما يتلوه عليهم من القرآن ليس 
من عند الله » وقالوا عنه : 

« أشاطير الأولين اكتتبها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلا » )١(‏ فأوحى 
الله الى نبيه بقوله : « أنزله الذى 
تفلم الم في السسهوات 


والارشى » (؟) وقوله : « وما كنت ` 


. تتلو من قبله من كتاب ولا تخطله 
ديمينك اذا لارتاب المبطلون » (7). 
وقالوا : « انما يعلمه يشر » (؟) 

غرد الله عليهم بقوله : « ولقد نعلم 

انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 

عربى مبين » (ه) . 
وقالوا : « شاعر نتريص به ريب 

'المنون » () فرد عليهم بقوله : « وما 

علمناه الشعر وما ينيفى له ان هو الا 

ذكر وقترآن مبين » (/) ٠‏ 
قالوا عنه هذا وأكثر ©» ورد الله 


# 


عليهم بما ذكرنا واكثر مما يبطل 
زعمهم © ولكنهم تيادوا فى غيهم 
واستمروا فى تكذيبهم وعنادهم غلسم 
أفواههم حتى لا ينبسوا بفرية » ويدمع 
عنادهم حتى لا يقوى على أن يتصدى , 
للحق أو يعترض طريقه . 

لم يبق الا أن يتحداهم الله ويتحدى 
الان الو هان اا شيل 
القرآن ما دام القرآن فى زعمهم من 
صتع البشر حجر هة أو غيره 5 
نايس من علد الله يعن وجل .+ 

ولقد جرى ذلك التحدى على تدرج 
ملحوظط : 
تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن 
تال : ٍ 

« قِل لئن اجتمعت الانس والجن 
علا اا ل هدا التوان ل 
يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيرا » (۸) . فما كان منهم الا العجز 
التام . 

ثم تنزل معهم فى التحدى © فقال 
تيا لديه على الله عليه ساق وقد 
رموه بالافتراء على الله ى نسسبة 
الترآن اليه : « قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان كنتم صادقين » (1) 
فعحزوا كل العجز عن ذلك أيضا . 

ثم نزل الى أدنى من ذلك فقال : 
« قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله أن كنتم 
صادقين » ٠ )1١(‏ وقال : « وان كنتم 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا غاتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله ان كنتم صادقين . فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والخجارة أعدت 
للكافرين ») )1١(‏ غما استطاعوا 
معارضة ذلك القدر القليل . 

ثم نزل الى أدئى درجمات التحدى 
فقال : « غليأتوا بحديث مثله ان کانوا.. 


۷ 


صادقين » (؟١)‏ معجزوا عن أن يأتوا . 


بحديث مماثل له ..٠‏ أى حديث كان ») 
طال أم قصر »© ولزمهم العجز عن 
معارضته هم ومن وراءهم الى يوم 
القيامة . ' 

ولم يكن عجزهم هذا ناشئا عن 
کون القرآن غريبا عليهم فى لفته » بل 
كان من جنس كلامهم وبلغتهم التى 
يتكلمون بها » ولم يكن عدم معارضتهم 
له ناتجا عن عدم اهتمامهم بالمعارضة 
أو دي اكتراثهم بالتحدى »© فقد أثار 
القرآن اهتمامهم بالمعارضة » وبعث 
فيهم الرغبة الملحة فى قبول التحدى » 
والعمل على حطمه ؛ والخروج من 
المأزق الذى وضعهم فيه » بما كان منه 
من تسفيه أحلامهم بنحو قوله عنهم : 
« إن همالا كالأنعام بل هم أضل» (۱۳) 
وتحقير. آلهتهم بنحو قوله : « ان 
الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذياب ثسيئا لا يستنتذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب » )١5(‏ ومع ذلك 
الاستفزاز فقد وقفوا عاجزين أنام 
هذا التحدى 4 ولم نجد معارضة 
يمكن أن تجارى أو تدانى القرآن فى 
أسلوبه ونظمه ۰ أو فى أى جانب من 
جو انب اعجازه التى سنذكرّها »© وما 
ترويه لنا بعض كتب الادب أو غيرها 
من محاولات لمعارضة القرآن لم تخرج 
فى الواقع ‏ عن كونها محاولات 
سخيفة » وليس فيها من براعة 
النظم » ولا من دقتة المعنى شىء 
مطلقا » وانما هى هذيان كهذيان 
ا ملحموم » عار من كل شىء الا من 
ركاكة النظم وغساد المعنى ۾ ا 

وجوانب الأعجاز فى القرآن الكريم 
متعددة وهى : 
(1) فصاخة كلماته . ا 
(۲) براعة نظمه وجزالة اسلوبه . 
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فوالله ما فيكم أحد اعلم بالشعر :. 


(9) بلاغته فى الدلالة على معائيه. 
وهذه الثلاثة يمكن أن تجمعها تحت 
عنوان واحد هو ( الاعجاز البيانى ). 


ولا سك أن القرآن الكريم' قد تمين. 


عن كل ما عداه من كلام الهى وغير 
الهى بأسلوب فريد » بلغ الغاية 
فى جزالته وبلاغته » ولو جئنا بأبلغ 
عبارة نطق بها العرب ووضعناهما 
بجانب عبارة فى موضوعها جاء بها 
القرآن الكريم » لوجدنا بين العبارتين 
فرقا بلاغيا كبيرا » فأبلغ عباراتهم فی 
القصاص « القتل أنفى للقتل » وعبارة 
القرآن الكريم مى هذا الباب « و 
فى القصاص حياة يا أولى الالباب » 
وقد تنتاول. فلناء اللا َة 
كلتا العبارتين بالتحليل البلاغى وبينوا 
بها لا يقبل الشك س أن عبارة 
الترآن فوق العبارة المأثورة عن 
العرب بمراتب كثيرة .20 

وبلفاء العرب ل بسليقتهم - 
يدركون هذا التفوق البيانى للقرآن 
الكريم حتي أن أحدهم ‏ وهو الوليد 
ابن المغيرة ‏ يسمع الترآن من محمد 
صلی الله عليه وسلم » فيبهره أسسلويه 
وبلاغته » ويعجب به أيما اعجاب 
ويطلب منه أن يقول فى القرآن ولا 
يبلغ قومه أنه منكر له » فيجيب الوليد 
« وماذا أقول ؟ 


لابرجزه ولا بقصيده منى ولا بأشعار 
الجن ٠‏ والله ما يشبه الذى يتول 
قثا من هصذا + وواالة إن لذو لد 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ؛ وإن أعلاه 
لثمر » وإن أسفله لمغدق »© وإنه ليعلو 
وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته » . 

ولا نطيل بالكلام عن بلاغة القرآن 
غذلك موضوع واسع تولاه بالبحث 
والبيان كثير من العلماء » ولهم فى 
ذلك مؤلفات كثيرة ومشهورة . 

(4) اشتماله على حوادث وقعت 


فى الأزمان الغابرة ولم يكن للنبى ِ 


معلم © ولا عن كتاب © ولا عن أى 
زیی اجر عن المسوان 1 خخصة 
موسى وغيره من الأنبياء وفى هذا 
يقول الله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا 


من خبر موسى وقوماه «".وما كنت +: 
إذ قضينا الى موسى ٠‏ 


يجانب الغربى 
انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر 6 
وما كنت ثاويا غى أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت 
بحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لخر کیا جا اهم من كذين من 
قبلك لعلهم يتذكرون » . 

(ه) اشتماله على أمور غيبية 
وحوادث مستقيلة أخبر يهاو تحقق 
وقوعها فيما بعد كقوله تعالى EE‏ 
غلبت الروم: . فى أدنى الاردض 0 
من ا ٠‏ فی بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم » . 

(5) اشتماله على التشريمسات 
الروحية والادبية والاجتماعية 
والسياسية وا التى كان ولا 
امجتمع الانسانى واستقراره ٠‏ 
لللوعهنا مرشة الكيال الشريسى : 
ولخلوها من كل الشغرات التى تشتمل 
علنها القوانين: الوجيعية د23 نا 
عند الكلام عن جوانب الهداية القرآنية 
كثيرا من التشريعات التى جاء بها 
القرآن. » والتى نظمت؛ غلاقة الانسان 
بربه وبأخيه الانسان . 

(9) اثستماله على كثير من العلوم 
والمعارف التى كشف عنها العلم يما 
بعد ٠‏ ولا زال يكشف عنها الى اليوم › 
وسوف يظل يكشف عنها على مدى 


الدهر والى الأبد . 
ST‏ 
القرآن تصريحا أو تلميحا من علوم 


كونية ؛ وانما نكتفى بثلاثة أمذلة 
EET‏ الاعجاز الملمى 
ن الكريم : 

ل ْ 
من سيوزة الأنبيساء : » اود : يسر 
الذين كفروا أن السموات والارض 
كانتا iE‏ ) قد مسر ها عبد 
الل بن فاس جلى خود ها بول 
اليه العلم می زمانه تفسیرا تحتمله 
الآية فقال : 

« كانت اش وعد ل تمطر 4 
والارض رتقاء لا تنبت © ففتق هذه 
بالنيات » وتلك بالمطر » . 

وفسرها علماء المعصر الحديث على 
قنوء ما توصلوا اليه من الظم مقالوا: 

« قرر الكتاب الكريم أن الارض 
كانت حز ءا من الشمس وأن حادثا 
وفصلها عنها » وان هذه القتطمة 
س بعد. أن مرت عليها أصوار د 
تكسرت وصارت قطما » كل قطمة 
منها صارت سيار 1 من السيارات ¢ 
و هذه السيارات 0 حول الشمس 
وبقيت فى قبضة جذبتها > الارن 
واحدة من هذه السيارات فهى بثت 
الشمس > والشمس هى المركز لكل 
هذه السيارات ») (10) . 

ولا تكاد تجد معارضا بين لين 
والآية تحتملهما وتتسع لهما وذلك 
بلا شك وجه من وجوه الاعجاز 
للقرآن الكريم . 
المثال الثاني : 

قوله تعالى فى الآيتين (*) و(6) من 
سورة يونس «هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا» وقوله فىالآية(11) 
من سورة الفرقان « تبارك الذى جعل 
فى السماء بروجا وجعل فيهيا 
سراجا وقمرا منيرا » اليس فى هاتين 
الآيتين دلالة صريحة على ما توصل 
اليه العلم الحديث من أن الشمس 
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كوكب مضىء وأنها كالسراج نوره من 
ذاته وأن التمر كوكب معتم نوره 
مستمد من غيره ؟ وهل يستطيع محمد 
مداهليه الماذة والببلاء جر هو ال 
الأمى » والعلم بالاكوان والافلاك 
مازال فى مدرج الطفولة ‏ أن يقرر 
هذه الحقيقة من تلقاء نفسه ؟ كلا 


انها من فلم الله العلين. الحبين. .... 
أودعه فى القرآن فكان من وجوه 
اعجازه . 


المثال الثالت : 

قوله تعالى فى الآيتين (؟) و (؟) من 
سورة القيامة » أيحسب الانسان أن 
لن نجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن 
نسوى بنانه » يقرأ العربسى هذه 
الآبة فى عضر نزول القرآن فيفهم متها 
أنها تدل على أن الله قادر على أن 


بكل أعضاء جسيه وعلى صورته ا ' 


الاولى حتى ما دق خلقه. من هذه 
الاعضاء وهو البنان . 

ونقرؤها اليوم على ضوء ! 
فئراها تنطوى على ما توصل اليه 
اليد لا تتثمابه عند بنى الانسان فكل 
غرد له بصمات يتميز بها عن غيره 


وممكن أن تكشف عن شخصيته © 


واعادة هذه البصمات الختلفنة 
المتمايزة عند الحياة الثانية على ما 
كانت عليه لكل فرد عند الحياة الاولى 
شىء لا يعظم على الله سبحانه » ولا 
فبك أن انطواء الآية على ليذه 
الحقيقة العلمية التى لم يكشف عنها 
العلم الا حديثا ضرب من ضروب 
الاعجاز العلمى للقرآن الكريم . 

. (ل4) سلامة القرآن من الاختلاف 
والتناقض ولا شك أن هذا جانب من 
جوانب اعجاز القرآن الكريم فالكتاب 
حافل بالقضايا العقلية والتشريعات 
النتهية والحقائق 'العلمية والتاريخ 
والقتصص ٠»‏ والامثال » والأخبار عن 
وقائع ماضية وحاضرة ومستقبلة » 


«° 


وهو فى ذلك كله صادق لا يرقى اليه . 
كذب ؛ مصيب لا يعتريه خطأ » واضح 
لا يشوبه لبس »© متناسق لا يعترض 


:نسقه تناقض أو تعصارض © مؤتلف 


ولا يكاد يتم ذلك بحال من الاحوال ‏ 
لكتاب جمع الكثير من الوان المعرفة 
وضروب المدايسة والارتاد 6 وت 
الكثير من القصص والاخبار .ووزعها 
وکررها فی مواضع شتی على نحو 
من الايجاز تارة ومن الاطناب آخرى » 
مع تفاوت وتغاير وتفنن فى التغبير 
يجعل القارىء مثندودا دائما الى 
قراءته وسماعه دون سآمة أو ملل أو 
إحساس بنبوة ولا يكاد يتم ذلك بحال 
كلام الله الذى لا يضل ولا ينسى » 
وصدق الله العظيم حيث يقول :7 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيسه 
اختلافا كثير! » (15) . 

هذه هى جوانب الاعجاز للقرآن 
الكريم » أو هى أهم جواتبه 

ولقد نرى بعض العلماء يذهيون 
الى ان اعجاز القرآن لا يرجع الى أى 
من هذه الوجوه المذكورة وانما يرجع 
الى الصرفة »> ومعنى ذلك علسى 
حد قولهم ‏ أن القرآن الكريم كان فى 


متناول العرب أن يأتوا بمثله ولكن 


الله صرفهم عن معارضته فصاروا 
بذلك عاجزين عنها » وهذا قول باطل» 
لأنه يلزم عليه : 

)١‏ أن يكون القرآن فى مستوى 
كلام البشر > وهذا مخالف للواقع » 
وارباب البلاغة من المشركين انفسهم 
قد اعترفوا بأنه فى أعلى درجات 
البلاغة التى لا يتطاول اليها أحد منهم» 
وغى وصف الوليد بن المغيرة للقرآن 
س وقد ذكرناه آنفا ‏ ما يشهد بذلك 

؟) أن يكون المعجز فى الحقيقة 
هو الله وليس القرآن ¢ مع أن آيات 
التحدى تكاد تكون ضريحة فى أن 


الاعجاز راجع الى القرآن ذاته ٠‏ 
. وعلى ذلك انعقد الاجماع : 

؟) أن الانس والجن ‏ يصرفهم 
عن المعارضة بحيث أصيحوا عاجزين 
عنها ‏ صاروا بمنزلة الموتى > وحينئذ 
لا يكون للتحدى معنى ولا فائدة . 

ولقد نرى أيضا ‏ بعض العلماء 
يقصرون إعجاز القرآن على جائب 
واحد من جوائب الاعجاز المذكورة » 
وهذا اذا اخذ على خلاهره ‏ خطأ 
بين اذ أن كل ما ذكرناه من جوائب 
الاعجاز متحقق فى القرآن الكريم ٠‏ 


والظن بهؤلاء الذين قصروا إعجاز 
القرآن على جانب من الجوانب التى 
ذکرتاها اه لم يتصدو! بذلك أن 
القرآن ليس فيه من جوانب الاعجاز 
الا هذا الجانب فقط © وانما قصدهم: 
3 هذا الجانب الذى اقتصروا عليه 
يحقق الاعجاز للقرآن الكريم » وهذا 
لا یمنع من وجود جوانب آخری تحتق 
نفس الشىء وبانضمام بعضها ات 
د كرون الاعجاز أتم واتوى . 
ديت حفيقة يحب أن تعليها »© 
وهى : ا 
أن اعجاز القرآن من ناحية غصاحة 
كلماته » وبراعة نظمه » وجزالة 
أسلويه “¢ و فى الدلالة علسى 
معانيه أمر متحقق فى كل سورة بل 
ول كل آنه تقيد كائدة U‏ 


وراء ذلك من جوانب الاعد از 
کاشتماله على أمور غيبية مستقبلة 
وشعت شعت بعد كما آخبر عتها > واشتماله 
على التشريعات الحكيمة » وانطوائه 
على حقائق علمية لا يزال العلم 
الحديث يكشف عنها » فهذا لا يتحقق . 
غى كل آية ولا فى كل سورة وانهنا 
ينعد فى القران ,جيلة + وين هلا 

حتق العلماء ان التحدى بأقصر 
سور نه اوها ايليا أو بأى حديث 
مثله مهما قصر كان للعرب أولا »© لأنهم 
أرباب اللسان » وفرسان البيان » فان 
عجزوا هم عن معارضته شغير هم 
اعد 4 والقعدى فهذا الجر من 
القرآن راجع الى تصاحة کات 
وبراعة نظمه » وجزالة أسلويه 
وبلاغته » وهو ما عبرنا عنه بالجانب 
البيانى » وهذا كله متحقق ‏ كيا 
قلنا ‏ فى القدر الخد يدايا 
کان . 


أها غير ذلك من جوائنب الاعجاز 
التى تتحقق فى القرآن ككل ولا تتحقق 
فى كل ابعاضه ؛ فذلك يدركه كل : 
انسان عربيا كان أم غير عربى 6 وهم 
جميعا متحدون بالقرآن جملة ومن 
کل هذه الجوانب بقوله سبيحانه : 
« قل لئن اجتمعت الانس وآلحن على 
ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بميذله ولو كان بعضهم لبعضص 
ظهيرا » (۱۷) 


ااا سسس 


(1) فى الآية هم من سورة الغرقان . 
(؟) فى الآية 5 من سورة الفرقان . 
(؟) الآية 64 من سورة الممنكبوت . 
©) فى الآية *.1 من سورة النخل . 
(ه) فى الآية ١.9‏ من سورة النحل . 
() فى الآية .7 من سورة الطور . 


() فى الآية 54 من سورة يس 
(4) الآية 8م من سورة الاسراء , 


(5) غى الآية ؟1 من سورة هود . 

. فى الآية 8؟ من سورة يونس‎ )١.( 

. و ۲۲ من سورة البقرة‎ ۲٢۲ الآيتان‎ )1١( 
. الآية ؟ من سورة الطور‎ )10( 

. من الآية 56 من سورة الفرقان‎ )١19( 

(1) من الآية ؟/ا من سورة الحج . 

۲۷١ انظر التفسير والمفسرون ه؟ هه‎ )١6( 
. فى الآية ؟م من سورة المنساء‎ )15( 
. الية ۸۸ من سورة الأسراء‎ )1۷( 


۲١ 





الكتابة غى الدين والتكلم فى الدين 
سلاح ذو حدين : اذا أحسن الكاتب 
أو المتكلم رفع من شأن الدين وجعل 
الناس يقبلون على قراءة ما يكتبه 
لكاتبون وسسماع ما يقوله المتكلمون 
بلهفة وشوق »© واذا أسماء الكاتب 
أو المتكلم حط من شأن الدين وجمل 
الناس ينفرون من الدين ويعرضون 
عن قراءة ما يكتبه الكاتبون فيه 

وفغى هذه الكلمة المسوجزة » 
سأقتصر على الحديث عن : الكاتبين 
فى الدين » وفى الكلمة القادمة بإذن 
الله سأقتصر على الحديث عن ۰ 
المتكلمين فى الدين . 

وقد كان من واجبى أن أبدى رأيى 
صريحا واضحا فى الكاتبين فى الدين 
والمتكلمين فيه فى أول رمضان 6 
حلول شهر رمضان المىارك صفحة 
من صفحاتها للقضايا الدينية ؛ وهذا 
عمل مشكور بدون شىك » فكان من 
واجحب الكاتبين فى الدين أن يستفلوا 


فى 





اللواء الركن محمود شيت خطاب 


مزايا الدين الحنيف ؛ وتعميق آثاره 
فى النفوس والعقول معا ٠‏ _ 
الايام الاولى من رمضان ؛ لذلك 
تأخرت عن كتابة هذه الكلمة . وريما 
اطلعت على ما كتب فى الصفحات 
الدينية » فوحدت أكثر ما كتب دون 
المستوى المطلوب ٠‏ ولا أزيد . 

قد يكتب كاتب فى الجفرافية أو 
العلوم الاخرى © وهو لا يؤمن بهذه 

م من قريب أو بعيد > ومع ذلك 
قد يفيد القارىء بما يكتب . 

ولكن الذى يكتب فى الدين ؛ لا بد 
لمن الايمان المطلق بمظمة الدين › 
وأن يعمل بتعاليمه نصا وروحا » 
حتى يستطيع أن يفيد قارئه ويؤثر 
بعظمة الدين واهميته للناس منهجا 
للحياة وسبيلا الى الدار الآخرة »© 
لا يمكن أن يفيد قارئه يما يكتب ولا 
يؤثر يه . 7 
ومن العحيب أن القارىء يستطيع 


أن يكتشف بسهولة بعد قراءة بضعة 
هل الكاتب يؤمن حقا بما يقول » أو 
يكتب ما يكتب أرتزاقا » أو طليا 


للشهر :والسشيعة 4 أو تظاهرا ‏ 


ور 7 


فى السطون وبين السطور » مضی فی 


0 واستفاد منها ¢ والا رك" 


:القراءة غير آسف © حرصا على وقته 
من الضياع » وحرصا على الدين من 
التشويه ٠‏ 

وقد داب كثير من القراء غمى بلاد 
المسلمين على قراءة المقالات والكتب 

٠ 4 وامجلات‎ 

ولكن هؤلاء القراء على كثرتهم 
وعلى اختلاف بلاد هم وجنسياتهم ¢ 
يكادون يجمعون على قراءة ما يكتبه 
الكتاب المؤمنون حقا بالدين وعظيته » 
والمطبقون عملا ما يكتبونه على 
أنفسهم قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه 


الازهريين يقلبون صفحات مجلة 
اسلامية 6 ولكنهم أعادوا المجلة الى 
صاحب المكتبة لانهم لم يحدوا تالا 
لكاتبهم الذى يثقون بديناه واستقامته . 

وما را فن القاهرة © رأيته فى 
مكة المكرمة وغى فى المدينة المنورة وغى 
2 ودمشق وطرابلس . 

ن الحاسة السادسبة التنى 0 
0 القراء ©“ هی التى تدلهم 
3 الكاتب المؤين الحق » 0 
يصوقه بقلمه . 

ونصيحتى للكاتب الذى يكتب فى 
الدين من اجل الارتزاق أو الشهرة » 
أن يكتب فى مجالات اخوى غير الدين 
لانه سيخفق حتما فى مقالاته وأبحاثه 
الدينية » وقد يكتب له النجاح فى 
مقالاته وأبحاثه فى مجالات اخرى 

وأقصد بأنه سيخفق © فى امكانه 


: ورود 


تكوين مدرسة من قرائه يؤمنون 
اميانا عميقا بالدين . 


۲ ارا و کارا اتکی جال الین 


الحنيف »© قد نجحوا غيما كتبوه مسن 
مقالات وكتب نجاحا حا نسبیا ۽ نظرا 


لشهرتهم السابقة ولقوة أسلويهم 


الكتايسى وذكاتهم 4 ولعن مقسالاتهم 
وكتبهم لم تستطع غرس الايسان 
العميق E‏ كن أحد ) کالم 
ياستطيعوا. تكوين مدرسبة من القراء 
تهتدي بهدى آرائهم الدينية وتتلقف 
اقوالهم وتذيعها بين الناس . وربما 
استطاعوا تكوين جماعة من الإدياء 
الذين يكتبون فى الدين ويرتزقون بها 
يكتبون © وهؤلاء أدباء دينيون ‏ أن 
صح التعبير » وليسوأ كتابا مؤمنين 
بالدين ٠.‏ 

ان الهدف الحيوى للكاتبين فى 
الدين ؛ هو غرس الايمان العميق فى 
الانفس والعتول ؛ لا المتاجرة بالدين 
والتظاهر به والارتزاق منه ٠‏ 

وقد كان السلف الصالح يعتبر 
العلوم الدينية ( عبادة ) » لذلك بارك 
الله فى مؤلفاتهم وابقاها نبراسا 
للمؤمنين ٠.‏ 

وخلف من بعد هم خلف يعتبرون 


: العلوم الدينية ( تجاره ) ©» لذلك ذهبت 


مؤلفاتهم صرخة فى واد 3 >٤‏ وماتت ھی 
ولكن القول بأن الكاتب فى الدين 
يجب أن يتحلى بمزية الايمان المطلق 
بعظمة الدين وأن يعمل بتعاليمه نصا 
ل بغي عن کل قول . 
أن يتحلى 0 أخرى ؛ ولو أن المزية 
السالفة ا الاساس الذى لا يكون 
0 0 
يحب أن ا ا فی الحدين 7 


1 


من فروعها كالئكقه أو الحديث أو 


التفسير أو القضايا العمسكرية من 


الناحية الدينية . . الخ .. . وأن يكون ' 


قادرا على وضع أفكاره فى صصسيع 
بعيدة عن الاخطاء اللغوية والبيانية . 

وأن يكون قادرا على الدخول : فى 
موضوعه مباشرة » دون مقدمات 
لا لزوم لها بغير اطناب ممل ؛ يبدد 
المعانى ويشتت الافكار ويضيع الوقت 
سدی e‏ 5 

واذا ١‏ ستطاع الكاتب فى السدين 
أ فضل من ابرازها فی 7 صفحات وه 

وصفحة واحدة مركزة » أفضل من 
وأكثرهم تمكنا من موضوعه وأعرفهم 
يهدفه المباشر مما يكتب » هو أقلهم 
كلاما وأوجزهم كتابة . : 

وكثير من القراء لا يطيقون قراءة 
الكتب الضخمة والمقالات المطولة » 
وأكثرهم ينضل الكتب الصغيرة 
قسراءه بما يكتب ١‏ فليختصر ما 
استطاع الى ذلك سبيلا + وليماڌ ما 
يكتبه بالمعلومات بدون حشو لا مسوغ 
له » مان ذلك سيضاعف من عدد 
قرائه ويزيد فى فائدتهم . 

ويجب أن يكون حريصا على ابراز 
الدروس والعبر الدينية التى تناسب 


الظروف الراهنة للشعب والوطن . 


وللعقائد السائدة فى تلك الظروف . 
حربية كالظروف التى تمر بالامة 
العربية وهى تدافع عن حقوتها 
المشروعة ضد العدوان الاسرائيلى 
التوسعى الاستيطانى ؛ فلا بد من أن 
يكتب الكاتبون غى الدين بحم وتا 
ودراسات لها علاقة بالجهاد . 
وهناك بحوث لها أعظم الفائدة » 
تستثير الهمم وت“عحذ النفوس 4 


4 


يمكن الكتابة فى : الجهاد بالانئس © 
الجهاد بالمال » كيف يمكن اخراج 
الجماد من نطاق الفتاوى الى نطاي 
التطبيق العيلى »؛ الاسلام والحرب 
النفسية © التولى يسوم الزحف » 
الشهيد فى الاسلام » الحرب الشاملة 
فى الاسلام ؛ عقاب المتخلفين فى 
الاسلام ؛ الكتمان فى الاسسلام ؛ أرادة 
القتال فى الجهاد » بطولات اسلامية» 
قادة الفتح الاسلامى » واجب رجال 
الدين فى الحرب o“‏ الح e»‏ 

كما أن الشباب وهم يعانون 
صراعا فكريا لا هوادة فيه ٤‏ محتاجون 
الى دراسات عن الفسكر الاسلامى 
الاصيل » وكيف يعالج هذا الفكر 
القضايا الاقتصادية والسياسنية 
والاجتماعية والفكرية والعسكرية 
المعاصرة . 

ان العقيدة لا تقناوم الا بعقيدة 
أفضل منها » وفى الاسلام مزايا لو 
أبرز ها الكاتبون فى الدين كما ينبيغى » 
لاستطاعوا مصارعمة الفزو الفكرى 
والانتصاز عليه . 

ولست أكتم ما يجول فى خاطرى 
حين أقرأ بعض المقالات الدينية التى 
مضان المبارك 4 فكل مرة أقسول 
لنفسى : « ترى ! أيعيشى هؤلاء 
الكتاب فى الدنيا » آم هم يعيشون 
فى الآخرة ) ٠‏ اذ لا علاقة بين 


٠‏ ما يكتبون وبين ظروف الامة 


والوطن ! 

وعلى الكاتبين فى الدين أن 
يبتعدوا عن الكلام المعاد ؛ وأن ينكروا 
فى المبتكر الجديد »> وأن يجودوا ما 
يكتبونه بالدراسة العميقة المستفيفة 
والتفكير العميق الصادق » لكى يفيدو! 
ويستفيدوأ ٠.‏ 

: وعليهم أن يفكروا بالهدف ميا 


يحيدون غنه آبدا . 

و بحونا لسرن ) 6ل لت لها و 
نمى وقت o.‏ 2 
E‏ 


يخيل اليك حين تقرأها أن رائحة ٠‏ 


| الجنيهسات کک الكاتب 
ا العلم والاركساد والتوجيه ؛ 
فان ما يكنب فى مل هذا الخال 
كارثة من كوارث الفكر ومصيبة من 
مصائب الدهر 2٠‏ ا 

.وهو بدون أدنى شك يضر بالدين 
ويجعل الناس لا يقبلون على قراءة ما 

وخلى_الكانبين تبسن الذيق الا 
يقتصروا على الناحية السلبية غييا 
عدون e‏ 


واقصد بذلك › ان كثيرا منهم يقتصر 
على ذكر الحقائق المجردة » دون أن 


يبدى رأيه ت واضحا قاطعا فى 
الحلول العملية أو فى التطبيق 
العملى . 

فالذين يكتبون فى الجهاد بالمال 
بلا يحب الا تام وا على ذكر 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك 
وأمثلة مما معل السلف الصالح » 
لے ن ا نكر کل ذلك كترورى 
للغاية ومهم جدا . 

یل عليهم أن يبدوا رأيهم فى كيفية 
تطبيق الجهاد بالمال عمليا فی مثل 
هذه الايام : هل تتولى الدولة ذلك 
وكيف © 0 هل تتولى الدولة ولجان 
من اشع وضع الجهاد بالمال فى 
نطاق التطبيق العملى ©» وكيف يتم 
ذلك ؟ 


هلمن افيد انضاء صتاديق””” 


الجهاد »> وكيف الشبيل الى ذلك ؟ 
أريد من الكاتبين فى الدين » أن 
يتحدثوا عن ١‏ المقدمات ) وهى الحقائق 


التاريخ الاسلامى ! 


0 / / 0 

الدينية الممستمدة من القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف وآراء الائمة 
وأعمال السلف الصالح كما سجلها 


ولكن هذه ( المقدمات ) المجردة 
لا تكفى » لانها تذكر الناحية السلبية 
فقط ©» اذ يجب أن تقرر النتائج بعد 
المتدمات ©» وهذه النتائجح هى ٠‏ كيف 
يمكن تطبيق الناحية السلبية الواردة 

فى المتدمات على الظروف الراهنة 
لرن اعا اجا نین تل 
التطبيق العملى . 

ان ( ( المتدمات ) لا تكنى دون 
ننائج 2 والنظريات, ا ناقصة 
ی نال 9 العيلى ووضسسع 
الخطة اللازمة للتنفيذ . 

أن الكتابة فی الدين تحتاج الى 
وروحاا 6 والعلم الراسخ الکن 
واللفة 4 والصبر الح على 
الدراسة والتفكير العميق لتحديد 
الهدف واقتناص الجديد »© وابراز 
الدروسن والعبر بالنسبة للظروف 
الراهنة » وعدم الاكتفاء بالسلبية بل 
ابراز الايجابية . 

وكل هذا يحتا- ج السى التفكير 
العميق والسهر الارسلن والصبر 
الحميل والاخلاص 0 والميل 
الدائب وا الدقيق 

فلك كان اون تي اين يلين 
فى كل زمان ومكان »© اذا أدخلنا فى 
اعتبارنا أن هؤلاء الكاتبين أصخاب 
مدارس للدعوة وقادة طلاب دعاة» 
وراحون ما عند الله من أجر لا ما عند 
الناس من مال . 

يريدون وجه الحق » والحق أحق 
أن يتبع . يقولون الحق ويفضبون له 
و يغضبون من الحق ولا يخشون 


الل يكتبون فى الدين ابو e‏ 


e 





من و الع الست مله 
للدكتور عبد الرحمن تاج 


اعمال شرکات القأمين فو عان 

الأول ٠‏ تأمين على الحياة . 

الثانى : تأمين على الاموال . 

والتأمين فى كلا النوعين مقتضاه ضمان السلامية ٠‏ ولكن ذلك ليس ممئاه 
منع المخاطر والحيلولة دون آسسبياب التلف والهلاك »© فانه ليس فى مقدور آحد 
أن يضد طارق الموت اذا حل > أو يمنع التوازل التتناوية اذا مر كن 
من أكبر المبث واعظم الحماقة أن تضمن السلامة فى ثىء من ذلك أو يقبل هذا 
الضمان ممن يزعمه : 1 . 

أن ضمان السلاية فى مثل هذه الحالات ليس الا ضرباأ من المراهنات © على 
معنى أن شركة التأمين تتفق مع من يتعاقد معها عقد تأمين على الحياة أو المال 
على أنه ان وقع عطب أو تلف أو هلال للشخص أو للثشىء المؤمن عليه كان عليها 
تعويض تلك الخسارة بدفع ما التزمت دفعه من المال ٠‏ ” 
ل 

© من البحوث المقدمة اؤتمر عاماء الحسلمين الشابع الذى عقده مجمع البحوث الاسلامية فسي 
القسساهرة . 


اف 


وصورة التأمين على الغياء أن يعقد ن مع عقدا ي متدار 
يلتزم الشخص ‏ بهذا ا س للشركة دفع المقدار مل ا شهرية 
هذل 3 وتلتزم الشركة له دفع هذا الال كلك إن نمت له ا أل لى نهاية المدة 
المحددة » تدقع له هذ |المال مع أرباحه الربوية أو من غير ريا على حت 
الشرط المتفق عليه ؛ وكذلك تلتزن م دغع الال > كله لورثته أو لىء يعينه خلنا له فى 
هذا المال اذا مات فى ا المدة 2 ولو ثم يدفع من مال التأمين اا س 1 
واحدا ٠.‏ ويلحق بالتأمين على الحياة 1١‏ لتأمين ضد أصابة جزء من أجزاء ال 

أما التأمين على الاموال فصورته أن يعقد شخص مع الشركة عقدا تضمن 
له به سلامة داره : أي سيارته © أو آثأث منزله ٠‏ أو دضاعته التى غى متجره 6 
أو التى يريد نقلع من جهة الى اخرى فى البر أو البح ر أو ما الى ذلك من مختلف 


وال 4 ويلتز م صاحب امال الَو ن عليه أن يدفم للثر 6 ضر بده © مسعيتة من 
اال كل سنة أو كل سهر على حسب الشرط . 

ويختلف مقدار هذه !لخر يبه على حب اال ال ومن عليه الذى يتفي 
الما طرممان > على متدا راقيمته . 


1 كه لسري ١‏ بجر دها صاحب المال على 0 
كه لاعن ع ها لحك فى اقباط التامن علي الحياة + تم اطدرى 
الات ل ال هة ن تدغع له قيمة هذا امال كلها اذا هلك أو رت 
N a‏ قائما ؛ ولو لم يدغع صاحب الال 
الضريبة الا دفعة واحدة . 


الحكم الشرعى فى نوعى التأمين 


لم يؤثر عن المتقدمين من علماء الاسلام كلام فى موضوع التأمين على 
الا ع الاموال ؛ تلم يعرف لهم نيه حول بالجل او الحرمة ؛ لان هذا 
الضرب من التعامل لم يكن معروفا فى زمئهم فى المحيط الاسلامى ولا فى 
المحيطات القريبة منه . لكنه م فى خلل قواعد الشريعة ومبادئها وعلى ضوعم 
ما استنبطه العلياء المجتهدون من مصادرها من قيود وشروط ‏ يمكن أن يوقف 
ی ي اقا و من وجهة نكر الشريية الاسلامية + بعد أن جرف 
اؤضاع هذا التامين واخار» التانوئية © وقروطه وفيودة المرنية الثى تير 
عليهًا شركات التاميخ © وبعد أن يؤرن كلك كله منوارين القريعة ذفن تحترا 
التفصيلية » وعموماتها الكلية © وما استقاه الأئمة الحتيهون من يحاض اانه 
الالام من ضوابطا وقوانين ء غان ذلك اذا أخذ على وجهة الصحيح © وفهم 
فهما جيدا عميقا. مستوعبا » أمكن أن يستخرج منه حكم التأمين SE‏ 
غير التأمين من كل ما يعرض فى الحياة من تون يدن E‏ السابقين عهد 
بها من قبل . 


وعلى هذا الاساس نقول : ان عقود التأمين على الصورة التى قدمناها 
ج لنت س لها مسوغ من الوجهة الشم لشرعية الإسلامية » حتى فى الحالة التى 
؟. شترط فيها على الشركة يفن عقد التأمين على الحياة ‏ دفع فوائد ربوية 
و 0 عليه لصساهحب العقد على فرض بقائه حيا الى نهاية 7 
المدة المعينة 4 مان العقد ذاته فاسد مشتمل على شروط فاسدة »© وعلى طريتة ' 


¥ 


يستباح بها أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ ومثل ذلك يقال فى حكم التأمين على 
الاموال كما سيأتى بيان ذلك بالتفصيل . 
هذا وقد أورد اين عابدين ت ھی حاشيته على الدر المختار() E,‏ بحتا 
قيما استخرج به حكم الشريعة فى التأمين على الاموال »© لأنه هو الذى كثر. 
السؤال عنه فى زمنه معبرا عنه باسم ( السوكرة ) وقد قال فى صورتها : 
١ .‏ أئه جرت العادة أن التجار اذا استأخروا مركبا من حربى يدفعون له أجرته 
( سوكرة ) على أنه مهما هلك من المال الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نهب 
دارنا يقيم فى بلاد السواحل الاسلامية باذن السلطان يقبض من التجار مال 
السوكرة 4 واذا هلك من مالهم غی البحر شىء يۋدى ذلك المستأمن للتحار بدله 
تماما ) . 
ال ن عاي ١‏ الى اور لى آنه لا يخ العاجر اكد يذل اليالك من 
ماله » لأن هذا التزام ما لا يلزم ) . 
اى أن :ما لا لزم قرعا لا يصع الترامة ولا الالرام به ٠‏ فلا يذل سملم 
الحذه » ولا يجوز التعاقد عليه 6 غان العقد حينئذ يكون غأاسدا . 
واذا كان هذا هو حكم عتد التأمين الذى يجرى بين مسلم ومستأمن 2 
من حيث أن المستأمن قد التزم أحكام الاسلام فى التعامل مدة بقائه می دار 
الاسلام » وانه لذلك قد صارت أمواله كأموال الذميين غلا يجوز أخذ شىء من 
جاله يدر ار عت فاك ادا كان الل كلك هين الس و نتاين ادلي ان 
يكون العقد ( عقد التأمين ) فاسسدا ولا يحل أن يؤخذ به شىء من اال اذا حرى 
بين مسلم وذمى ؛ أو بين مسلم ومسلم . 
وخلاصة القول أن المسلء نوع من افر ون الات عل ال الخد 
هذا سس وان وضضع_مسألة التأمين على الاموال حلي الصورة التى عرضها 
والحرين الذى.هى الطرف ال نن عق الامين. .وقد عام آنه لا فخون الك 
هدا الد شا من مال ري او مسان د هادا ل كن ن اة ولك اضر 
ا الكر ب يعد درل السام 
و١(.الكواب‏ ) انه في دار لأساف نحل لل ان عه وا دا 
طرق الزاسلة مم الري علا بحل اة أن عا جل الاين ولوان الف كذ 
حصل فى بلاد الحرب لأنه انما يأخذه بناء على عقد فاسد وقع فى بلد الاسسلام . 
: دخل تلك الديار مستآمنا فان هذا العقد لا يأخذ أحكام الاسلام هنالك » لأن هار 
بإ الحرب ليست دار أحكام . خاذا'تم قبض المال هنالك أيضا جاز للمسلم أخذه 


يا 
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لأنه يكون أخذ مال لحربى يرضاه . وأخذ مال الحربى برضاة جائز بكل خال + 
وبكل وجه وسبيل ؛ حتى من طريق الربا والقمار » ما دام ليس فى ذلك غدر 
فان الغدر ممنوع على كل حال . 

اما اذا اتفق على أن يكون القبض فى بلد الاسلام بعد تمام العقد فى بلد 
ذلك فى بلد الحزب 56 وان کان هناك تناعر وخصومة ذلا يسع القاضى المسلم 
أن يحكم بذلك المال الذى لم يكن التزامه الا لعقد فاسد . 

ومن هذا يعلم أيضا حكم المسألة اذا كان للتاجر المسام شريك فى التجارة 
حربى هو الذى أجرى عقد التأمين مع حربى آخر وقبض منه مال التأمين بعد 
هلال التجارة وبعث باه ألى شريكه المسلم فانه يحل له أخذه » لأنه مال حربى 
أخذ برخماه مناء على عقد أجرى فين كان اأحرب وتم څیه القبضص منالك . 


مها تقدم يعلم أن الأصل فى ألحكم بفساد عقد التأمين وعدم .جواز أخذ 
الملل الذى يدفع تعويضا عن الهالك أو التالف هو أن الشركة التى يطلب منها 
أن تدفع التعويض لا دخل لها ولا تسبب من قبلها فى ذلك التلف أو الهلاك ؛ 
ولم يكن منها غدر ولا تغرير بالشخص المتعاتد معها مى نفس أو مال » فيكون 
التي 

ی »4 » 

( قد يقال ( ان عقود التأمين تجری دائ مع تسركات مسا همة يمكن أن 
تعويض الخسارة ل التى تلحق أحدهم فى نفسه أو ماله س مما يدفعونه من 
أقساط شهرية أؤ سئوية ؛ تجمع وتستثمر لينفق منها فى مثل هذا الفرض .. 
وحينئذ تكون هذه الشركات شبيهة شبها قويا بجمعيات البر التماونية التى يتكون . 
بسيب توقف عن الكسب ؛ أو يسبب المرض أو غيره من الطوارىء التى يحتاج 
الاعضاء المشتركين فى المنشأة بجزء من المال لينفق من المجموع على النحو 
المذكور ؛ مان الامر فى .جمعيات البر التعاونية لا بخرج عن نطاق التبرع المحض 
من جميع المكتتبين » والانفاق من المال المجموع فى الوجوه المخصوصة هو تبرع 
أيضا مبنی على تبرعات أعضاء الجمعية 'بتلك الاإقساط » غليس هناك الزا 
بواجب ولا التزام بحق يصح أن يكون محلا للتقاضى والخصومة والحكم به من 
شر کے التأمين من يصأب ی دقع أو ماله مان عد المتأمين دو حب E‏ مکسکم 


الحكم عليها بجميع ما التزمت به » تعويضا عن الخسارة التى لحقته » وذلك 
الزام بشىء لا يلزم شرعا . 

قد يقال أيضا : اذا كان التأمين غير جائز شرعا للمعنى الذى بين هنا وهو 
أن فيه التزاما والزاما بشیء ل يلزم شرعا 6 وغية أيضا استياحة لأكل أموال 
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الناس بالباطل »© فكيف يتفق ذلك مع ما اشستهر عن المرحوم الشسيخ ١‏ محمد 
عبده ) من آنه أجاز عقد التأمين على الحياة مع اثستماله على ذلك المعنى عينه : 
« التزام لما لا يلزم شرعا وأكل للاموال بالباطل » a‏ 

۳ »> قد اشتهر عن الشيخمحيد عبده ( رحمه الله ) أنه قد أفتى فى موضوع 
التأمين على الحياة فتوى أصدرها حينما كان مفتيا للديار المصرية ؛ ولم يعقب 
عليها أحد من العلماء ولا من غيرهم ممن تعنيهم شئون الاسلام) . 

وقبل الحواب عن ذلك يحسن أن نورد نص السؤال الذى تدم به 
امستفتى الى دار الافتاء ونتبعه بنص الفتوى التى أصدرها الشيخ ( محمد 
عيده ) ثم ننظر فى هذه الفتوى ومبلغ ما تدل عليه وما يمكن أن يتمسك به من 
الى أحكاء الشبريعة وماايتئ إن يكال فى وع الان على الدياة ازن 
الاموال . 

« سأل جناب المسيو هور روسل »© فى رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة 
( شركة ) مثلا على أن يدفع له مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا 
فيها بالتجارة واشسترط عليهم أنه اذا قام بيا ذكر وانتهى آن الاتفاق المعين بانتهاء 
الاقساط المعينة ؛ وكانوا قد عملوا نمى ذلك المال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من 
له حق الولاية فى ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الارباح ؛ مهل مثل هذا 
التعاقد الذى يكون مفيدا لاربابه بما ينَتجه لهم من الربح جائز شرعا .. ؟ نرجو . 
التكرم بالافادة » .. 

وقد أجاب الشيخ محمد عبده عن ذلك بما يلى وهو نص الفتوى المشهورة : 

« لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة 
المذكورة كان ذلك جائزا شرعا ويحوز لذلك الرحل بعد أنتهاع الاتسشاط والعيل 
فى المال وحصول الريح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من الال مح ما خصاه 
فى الربح وكذا يجوز من يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف فى 
ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الريس والله أعلم )00). 

هذه هى الفتوى التى اشتهرت عن الشيخ محمد عبده فى موضسسوع 
التى يستند اليها من يستشكل عليه الحكم بقساد عقود التأمين من وجهة الشريعة 
الاسلامية وان اخذ مال التامين من قبيل أكل اموال الئاس بالباطل . 

والمطلع على السؤال وعلى جوابه لا يرى فيهما شيا يتعلق بموضو 
التأمين على الحياة او على الاموال ولا يجد فى السؤال ولا فى جوابه أثرا للاركان 
الاساسية التى يثستمل عليها كل عقد من عقود التأمين والتى بسيبها يكون الحكم 
على تلك العقود بالفساد . : 

ان هذا السؤال لا ينطيق الا على نوع من الشركات الشرعية التى يعون 
الملل فيها من جانب والعمل فيه بطرق الاستثمار التجارية أو الصناعية من جانب: 
آخر ٤‏ وهو ما يسمى فى عرف النتهاء ( بالمضارية ) كما يسمى بالقراض ٠‏ 

لم يعرض السؤال للعناصر الحو هرية فى عقود التأمين » مثل اثستراط أن ٠:‏ 
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الجنيهات اذا حصل هلاك أو عطب لصاحب التأمين ولو لم ندغع من الاقيما 
المنجحية على عدة سنوات الا قسطا واحدا ؛ مان هذا له 
والمقامزية ؛ وو الذى باكر :ينين 1 يلوه ضرعا ومشتاء ديه دن الكل جا لون 
نحق © وتؤكل به أموال الثاسى بالبياطل . 

“لدي كن ا اي يي ) الذى تقدم به الى دار الافتساء 
تعرض لمثل هذا الشرط الذي تسد يه التعاقد © ولم يعزهن' السؤال آيضا لنوع 
الربح # E‏ ار المال ولا الطريقة هذا ل : والمغتى 
NNO Dk‏ او 
اد كان لعل من نلا أي ا ی ا اض پلا 
ستتخذ ذريعة للترويج لشركات التأمين 3 

واجحب على الفتى فى مثل هذه الحالة الثانية أن يسد طريق الفساد على 
من بره ن ی ن وا ال ارف ون ا و 

في الموضتوع الذى يظن اداو فتواه فيه » كموضوع إلتأمين . 

قد يقال : ان أبوابا كثيرة فى الفقه الأفتلزمين اح مل اوا الوديهة 

والاحارة والكنالة قد اشتملت على مسائل وصور عقود هرر الفقهاء ١‏ 
بصحتها » وبأنه يحب فيها ضمان ها يتلف أو يهلك من مال لأحد المتعاقدين على 
الآخر وهده المسائل EE‏ د A‏ 
التلف أو الهلاك . 

فى باب ال قال الفقهاء : « انه اذا ا اردع شخص عند آخر وديعة 
وجعل له أجرا على حنذلها فان المودع المجرومل له الاجر يضمن هذه الوديعة 
اذا هلكت . فينيغى أن تكون مسألة التأمين على الانوال كذلك ٤‏ مان ما يدفعه 
IT N NS ESTER A ESTE‏ 
البضاعة » كأحرة المودع على حفظ الوديعة . غاذا هلكت البضاعة كلها أو 
تھا کان على کرک الان خسان ذلك 2 : 

وفى باب الاحارة قال الفقهاء ‏ فى الاجير المشترك »> وهو الذى لا يتصر 
ئنفسه على العمل لشخص بعينه كالكباز والطجان والكواء والخياط ‏ انه 
مسؤول عن سلامة ما فى يده من مال للمستأجر فاذا تلف شىء منه كان عليه 
ضمانه . وعلى هذا ييكن اجراء هذا الحكم مى مسألة التأمين على الاموال 
متكون شركة التأمين دمنزلة الاحير المشترك الذى يضمن المال لصاحبه اذا تلف 
آ 
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وغى باب الكفالة قال الفقهاء أيضا : « انه اذا كان رجل معه مال يريد 
انكل ين e‏ الطريق ولا يدرى 
أى الطرق المأمون وأيها المخوفة فأشار عليه رجل بسلوك طريق معين وقال له : 
« اسلك هذا الطريق ائه طرق امن ولو أذ مالك فيه غانا ضاين له + 
فانه يجب عليه ضمان ذلك المال اذا أخذ من صاحيه فى ذلك الطريق » . 

هذه مسألة يمكن أن تكون من المسائل أو أقرب المسائل التى ينيغى أ 
تحمل . عليها مسألة التأمين على الاموال التى يراد نقلها بالبر أو البحر أو التى 
يمن عليها فى المتاجر او المصانع أو النازل خشية الحرائق أو السرقات أو 
ما شابه ذلك . 


۴1 


هذه هى المسائل التى يمكن أن يتعلق بها من يريد اباحة عقود التأمين على 
الاموال ممن يأخذون الامور اخذا ظاهريا من غير بحث ولا تمحيص . 

لكن هذه المسائل جميعها لا يسح السك بشىء متها لاباحة التامين اذا 
أخذت على أصولها ونهم فهما جيدا ما قاله العلماء فيها . 1 

وذلك أن مسألة الوديعة على الصورة التى قدمناها ‏ وهى ما تكون 
بآخر على الحفظ بلا يثبت أنيها ضنان اال :بالطف أو الهلاك فى كل خال , 
أنما ذلك فى الاحوال التى يمكن فيها الاحتراز عن أسباب الهلاك أو التلف . 
فأما اذا كان السبب مما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والفرق فلا يجب فيها 
ضمان على المودع . واذا لا يفيد شسيئا حمل عقود التأمين على هذه الوديعة » 
فان مقتضى عقود التأمين وجوب ضمان المال فى كل حال وبكل سبب من أسباب 
الهلاك » من غير فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن . بل أن الغالب فى ٠‏ 
هذه العتود آنها .متئضية الخسانفئ الأحوال. التى الا يمكن فيها. الاحتراز من 
أسياب الهلاك »6 كما هو معروف . 1 

على أنه لا يمكن اعتبار المال المؤمن عليه وديعة عند شسركة المتأمين ولا يمكن 
اعتبار هذه الشركة أجيرة على حفظه حتى يصح قياس مسألة التأمين على 
مسألة الوديعة » فان المال المؤمن عليه ليس فى يد الشركة ولا تعلق للشركة به » 
فليست المتاجر والمخازن والمصانع التى فيها المال المؤمن عليه آماكن لشركات 
التامين 6:وليت البضائع المتقولة فى البح متحيولة فى مراكب .هذه الشرعات + 
فلا علاقة لهذه الشركات بالمال المؤمن عليه بحال من الاحوال »© واذا لا يكون 
هناك وجه شرعى لايجاب الضمان عليها فى حالات العطب أو الهلاك » فائها 
ليست جهة مودعة عندها الاموال ٠‏ ولا أجيرة على حفظها . ٠‏ 

ثم اذا كانت شركة التأمين هى صاحبة المراكب التى تنقل عليها البضائع 
فى البحر مثلا فانه يمكن اعتبارها أجيرة على النتل وعلى الحفظ من قبيل الاجير 
المشترك الذى تقرر فى الفقه الاسلامى حكمه »© وهو أنه لا يجب الضمان عليه 
فى حالات التلف أو الهلاك اذا كان سبب ذلك مما لا يمكن الاحتراز عنه . . وليس 
كذلك الحال فى عقود التأمين كما علمنا . 


بقى الكلام فى المسألة الاخيرة التى قلنا إنها اقرب المسائل التى قد يتعلق 
بها من يريد اباحة التأمين على الاموال » وهى مسألة الكفالة وضمان سلامة 
الطريق ؛ والحكم الذى قرره الفقهاء فيها هو أن منأشار على صاحب مال بسلوك 
طريق معين ملتزما ضمان المال اذا هلك من صاحبه فى ذلك الطريق لا يجب عليه 
ضمان شىء الا اذا كان صاحب المال لا يعلم حقا ما فى الطريق من خطر وكان 
المرشد لسلوكه ذلك الطريق يعلم جيدا ما فيه من معاطب ومخاوف فانه اذا كان 
الامر كذلك كان المرشد للطريق غاشا غارا صاحب المال ٤‏ فيغرم ما ضاع منه 6 
أما اذا كان المرشد لا يعلم ما فى الطريق من خطر » بل كان يعتقد أمنة وأنه 
ليس فيه ما يخاف ويحذر ليس عليه ضمان شىء . وكذلك اذا كان المرشد ي 
بخطر الطريق وكان صاحب المال يعلم ذلك أيضا فانه لا ضمان على المرشد › 
لآن صاحب الال فى هذه الحالة يكون هو الذى عرض ماله للضياع » فانه ليس 
احد احرص على الال ولا أحفظ له من صاحبه ؛ فارشاد المرشد مى هذه الحالة 


لف 


( وبعد ) فان أستقصاء قواعد الشريعة وأحكامها وما بنيت عليه هذه 
القواعد والاحكام من نصوص خاصة وعمومات شساملة يثبت أنه لا يجب على أحد 
فيان مال غیرد بال ار ال او ادا كان هه اوی عن عا الال دغر بحق 
أو اضاعة على صاحبه » أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق المباشرة أو التسبب » 
ولا شىء من ذلك بمتحقق فى شركة التأمين التى يقضى التعاقد معها أنها تضمن 
لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع 
الطريق :او ها الى ذلك ؛ سواء اكان ذلك مما ييكن الاحتر ان ته ي ل 
وتضنين الاجوال. فهدة الصورة شىء لا تعره الشريعة الألامية الحافلة :التي 
لا تقر الغبن والحيف ولا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق . 

شركات التامين لا:غلاقة لها مطلتا بالأموال المؤمن. عليها » وكل عملها انها 
تكون من اساط التامين: ب ال كشيعي من المتعائدين معها امتحاب فلك الاموال 
س رأس مال كبير توجهه للاسترباح فی قروض وغیر تروض ثم تدفع من آرباحه 
المليمة ما حب خلديا فاتونا من ععويفات عن الكمائر الى لحك الأنؤال 
المؤمن عليها . وليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا باللباشرة ولا 
بالتسبب خمطالبتها بتعويض الخسارة ليس لها وجه شرعى ؛ كما أن الاقساط 
التى تجمعها من أصحاب الاموال بمقتضى عقد التأمين ليس لها وجه شرعى أيضا 
.. فهذه اشتراطات والتزامات فاسدة ٠‏ والعقد اذا اشتمل على شرط فاسد 
کان ماسىدا . 


ان شركات التأمين هى شركات استرياح بارعة »؛ رأس مالها فى أغْلب 
الامر هو ما تجمعه من أقساط من أصحاب عقود التأمين » تستفل هذه الاموال 
وتستثمرها »© والارباح التى تستفيدها منها أعظم بالضرورة مما تخسره فى حالات 
التعويض ن تلحقهم خسارات فى الاموال المؤمن عليها . وذلك أن اعينال 
شركات التأمين مبنية على دراسات دقيقة واحصاءات شاملة لوسائل النقل فى 
والامن . هذه الدراسات والاحصاءات تثبت أن مرات العطب والتلف قليلة جدا » 
يل هى نادرة بالنسبة لمرات السلامة ٤‏ غلا يضير شركات التأمين أن تعوض من 
0 الواسع عن خسارة هذه الحالات النادرة » ثم يكون لها الياقى ريحا 


هذا شىء واضح ومعهود فى شركات التأمين على الاموال . ومثله يقال 
غى شركات التأمين على الحياة مهما اختلفت الاسساليب وتنوعت الطرائق 
والشروط ۰ ْ 


وخلاصة القول أن تعاقد شركات التأمين على الارواح أو الاموال لا يمكن 
أن يدخل فى باب صحيح من أبواب المعاملات الشرعية . : وغاية ما ييكن 
تصويره به أنه من قبيل النوع الثالث الذى أشرنا اليه وهو ضمان أمن الطريق 
فيكون ضمانا لسلامة الانفس والاموال ٤‏ وقد قلنا فى ذلك النوع الثالث : « انه 
لا يثبت فيه الضمان شرعا الا اذا كان هناك تغرير من هذا الضامن بأن كان يعلم 
ما فى الطريق من مخاوف ومعاطب > وكان صاحب المال الذى يسلك به الطريق 
بناء على ذلك الارشاد ‏ لا يعلم أصلا بهذه امخاوف والمعاطب . قضامن . 
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السلامة حينئذ يجب تضمينه الال الهالك + بسبب التغرير الذى كان منه لا بسبب 
آخر ١‏ والتفرير منتف فى موضوع عقود التأمين . 

( وبعد ) فهذه أوضاع شركات التأمين .. والقوانين الوضعية قد أباحت طرق 
والاتفاق شنريعة المتعاقدين فى نظر هذه القوانين .. 


انواع المعاملات بين الناس بشروط لا يسوغ الاخلال بها » أو الاتفاق على 
خلاقها . 


اذا كانت القرالكي” الرسسدية الام EE‏ اذا كان 
مخالفا للنظام العام » فأحكام الشريعة الاسلامية المقصود بها التعامل بين الناس 
حميعا يحب ملاحظة أنها من النظام العام الذى لا يجوز الاخلال به أو الاتفاق 
على و ا 


س س م م سم سمت مسرت د 





)١(‏ حاشية « رد المحتار على الدر المختار » فى ( فصل استئمان الكافر » من باب المستامن 

( المجزء الثالث ص ٠٤١‏ د ٣)١‏ ) . 
وابن عابدين هو من علماء القرن الثالث عشر الهجرى اى أنه لم يكن من التقدمين الذين قررنا 
انه لم يؤئر عنه كلام فى موضوع التامين . 

(۲) بالرجوع الى السجلات المرسبية لدار الافتام يملم أن هذه الفتوى صدرت فى شهر صتر 
من سن ۱١۲١‏ بناء على طلب من يدعى المخواجة ( هور روسل ) ويملم أيضا آن شخصا آخر له 
مصلحة من وراء هذه الفتوى تقدم ألى دار الافتاء يطلب صورة منهما ء وانه أجيب المى طليبه 
من غير توقف » وكان ذلك فى شسهر ذى القعدة من سنة ۱۳۲۷ ( مايو سنة 1955 ) على عهد مفتى 
الديار المصرية المرحوم اللشيخ عبد المجيد سليم . 

)١(‏ وقد.حررت صورة من هذه الغتوى باذن من مفتي الديار المصرية المرهوم المشسيخ عبذ المجيد 
سليم واعطيت للخواجة ( جورج فوشيه ) وكيل شركة التامين على الحياة ( لاجنفواز ) بناء على 
طلبه . 

)٤(‏ نهم لم يمرض السؤال لنوع المربج ولم ببين هل هو جزء تسبي من الأرباح الحاصلة هن 
عمل الشركة » كعشرة أو خمسة فى الائة مثلا من هذه الارباح أو جزه نسبى من المال الدفوع 
للشركة لتممل فيه » كان يشترط لصاحب الال من الارباع ما يساوى عشرة فى الائة مثلا من المال 
اذى دفعه للشركة ›» وفرق كبير بين الإمرين هو الغرق بين الحلال والحرام . 

هذا ولا شك أن الجارى فى.عقود المتامين هو النوع الثاني المذى يكون فيه الربح المشروط 
جزءا نسبيا من راس الال المافوع للشركة وهو المحرم باجماع المسلمين . لكن السؤال قد آخفى 
هذه الحقيقة الواقمة ليلقى بذلك الابهام ستار! على النقط المدرمة المتى توجب #ساد المعقد شرعا , 
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للدكتور : مصطفى عبد الواحد 


لتجمع الناس بعضهم مع بعض مقاصد يحصل بعضها بالضرورة » ويتحقق 
باقيها بالارآدة والمعاناة . . 


فقد كانت نزعة التجمع ‏ الانسانى صادرة عن الشعور بالحاجة الى تضافر 
الجهد على تحقيق المطالب الضرورية التى لا يقدر عليها الانسان منفردا » من أمر 
معاشه وقوامه .. 


وهذا الضرب من الاجتماع ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ « ضرورى للنوع 
الانسانى » والا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه 
اياهم )۱( و٠‏ 


فهل للاسلام من هدف فريد حين يقيم مجتمعه ويبنى صرحه على أساس 
من العقيدة ويشيد دعائمه على وحيها .. ؟ 


أو ا لاماك ةة الى بها الأساة من تحفيق ينوخه الأجفسامن 
وصبغ المجتمع بصبغته ؟ 
% كد د 6د 


يمكن القول إن الاسلام فى بنائه لجتمعه يهدف الى اقامة الحياة المتوازنة 


fo 


التى تتجلى فيها خصائص الفطرة وتتسق مع دور الانسان فى الحياه . 

والأنظمة الاجتماعية تختلف باختلاف فلس فاتها وأسسها الفكرية » كم 
تختلف باختلاف أهدافها وغاياتها القريية والبعيدة والاسلام يقيم مجتمعه 0 
نان نظرته الى الانسان وادراكه لرسالته وخصائصه . 

انه يرى فى الانسان كائنا متميزا » يجمع الى طاقاته المادية التى تقتضيه 
الالتفات اليها واجابة ندائها » طاقات روحية تدفعه الى غايات سامية ذات صدى 


A‏ يصفى إلى صوت غرائزه فحسب 4 عاكفا على اشباغ 
رغائيها وتحقيق LOE‏ انه ليس ملكا يتسامى عن الملادة وينطلق من 
آصارها. 


ولهذا عان كيان اتان الى لا بدن بعرم عن رة كد الحانيين والوفاء 
بحاجاته المادية والمعنوية . 

قلا بد لمجت المسلم أن يبرق الأهداات الريؤحية وان يوليها من الرهاية 
والاهتيام ما يولى الأهداف المادية التى تعد ضرورة للانسان . 

وهو بهذا مجتمع متميز فى منهجه عن المناهج الاجتماعية قديمها وحديثها ) 
فلا يقتصر نظره سات المادة » ولا يسعى نحو رفاهية العيثش. فحسب ؛ ولكنه 
يقرن ذلك »؛ بل يؤثر عليه » أن يمكن الانسان من عبادة خالقه وأن يرشده فى 
مسلكه فى الحياة 8 وا مط اتجاهه فى دئياه ويحول دينه وبين الغواية 


والشقاء 
% % د 6ه 
والآية التى تحوى شعار المجتمع الاسلامى وتوجز أهدافه هى قول الله 
سبحانه ٠‏ 


« كنتم خير أمة اخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله (؟) » 

فتلمح فى أنوارها الغايات التى يبتغيها الاسلام من مجتمعه والآهداف التى 
يوجه اليها أبناءه . ْ 

انها تعلمنا أن المجتمع المسلم ليس مجتمع كلأ يتجمع أغراده على مثبل 
ما 0 ل 0 الى اكوا ان 
الانسان ويضل فى توجيهة . 

بل EE‏ سال ؛ عليه أن يستمسك بها وغايات 
شاملة. لكل جوائب الحياة الانسانية عليه أن يسعى نحوها . 

فعليه أولا أن يحقق قيام :الحياة الانسائية على الايمان باللنه سبهانه 
والخضوع لارادته والنزول NaS‏ رضوانه » ثم يتجه بالبشرية الى 
أقوم ما يمكن أن يرقى إليه البشر ويسمو بها الى آفاق الحياة الكريمة المتوازنة . 

ولذلك يحقق الكين ويد فو اليه » وينأى عن الشر وينهى عنه ؛ ويقيم نظمه 
وبرامجه على أساس المبادىء الأخلاقية القى تصل بالفرد الى المستوى الذى 

: % % % كد 


۲٦ 


ثم يسمو الاسلام بمجتمعه إلى الافق الانسانى الشامل » فيجعل عليه واجبا 
بعد أن ينجح فى اصلاح نفسه وتقويم بيئته ان يمد النظر إلى الآفاق المظلمة فى 
الأرض »© فى كل مجتمع يشقى بجهله ويتعثر فى سعيه ويضل فى اتجاهه فيرشد 
ويدعو ويبين ويصلح » حتى يعم الخير فى الأرض ويسعد الانسان فى كل مكان . 

وهذا ما يدعو اليه القرآن بقوله مخاطبا جماعة المؤمنين : 

« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون . وجاهدوا فى الله حق جهاده هو احتباكم وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ؛ ملة ابيكم ابراهيم ؛ هو سماكم المسلمين من قبل » وفى هذا ليكون الرسول 
هيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم » فنعم المولى ونعم النصير » (9) . 

وفى ذلك تبدو نظرة المجتمع المسلم الى خير الانسانية جميعا وسعيه الى 
إسعاد البشر » لايقف عند حدود ضيقة ولا يبتغى نفعا قريبا » فما دام فى الأرض 
جهل وانحراف > وما دام فيها ظلم وفساد » فان على المجتمع الاسلامى واجبا 
لا يسقط » وعبئا لا يخف ولا يهون . ومن هنا يفترق المجتمع الاسلامى عن غيره 
من المجتمعات التى لا تلتزم بواجب انسانى ولا تتحمل رسآلة منزهة عن الهوى 
والغرض »؛ من أجل نفع الانسان والأخذ بيده إلى الخير والرشاد . 

بل تقتصر تلك المجتمعات على أهداف مادية محدودة لا تعدو تحقيق الرفاهية 
والمتاع لأبنائها أو بعض أبنائها » على خلاف فى أنماط المجتمعات . 


% % % % 


والمجتمع المسلم يهدف فى سعيه الأول إلى ان يحقق وجود الانسان ذى 
اقطرة السحيطة وان فة على آي با الحا لوا آل ادت ال 
للانسان . فهو مجتمع يدرك حقيقة الانسان ويضع برامجه وفق ما يلائم فطرته » 
ويمكنه من أن يؤدى واجبه ويحيا فى نطاق الأصيل . 

والانسان فى كل زمان بحاجة الى ذلك المجتمع الذى يحول بينه وبين 
تدمير نفسه والتردى فى مهاوى الشقاء . فربما يبتهج الانسان حين يحيا فى 
بذلك أبدا ولن يستقيم . 

إنه حقنا بحاجة الى البيئة التى تضع له علامات فى طريقه » تنذره بمواطن 

ENERO ركلف‎ 

إنه يرسم له اطارا لا يتعداه » يحرص فيه على اشباع ضروراته وتلبية 
نداء فطرته » والارتقاء بالانسان الى الغايات التى ترشحه لها مواهبه وخصائصه 

ثم يقوم حارسا على الانسان أن يطغى أو يحيد » بوسائل مختلفة فيها العظة 
والاقناع » وفيها كذلك الضوابط والحدود .. فلا يجد الانسان أمامه الا أن يسير 
فى الطريق المعيد »© دون أن تحره قدماه إلى المتاهات . 

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ()) » . 

وف ا کن 0 ا 


۷ 


الاسلامى التى يشير اليها القرآن الكريم ويوجه اليها انظرر المسلمين قى 
يقول الله سبحانه : 
« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذينٌ إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروفب ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور (8) »4 ٠ ٠. ٠.6.‏ 
وفى هذا إجمال لقومات الفرد المسلم التى يجب أن تتضح فى صورة 
المجتمع كله.» من أداء لحق الله سبحانه متمثلا فى اقامة الصلاة » وأداء لحق 
الإانسان متمثلا فى ايتاء الزكاة » ورعاية للأهداف الخلقية والاجتماعية متمثلا فى 
المادية حتى لا يتخلف أو ينقطع .. : 
فلم يكن. بامكان المسبلم فى مكة قبل الهجرة إلى المدينة ان يكون صورة لتلك 
المباجىء التى. يريدها الله من عباده المؤمنين . ولهذا أشار القرآن الكريم الى 
آنه لا يطالب المسلمين بتحقيق تلك المبادىء إلا حين يظلهم لواء التمكين فى الارض 
وتجمعهم ساحة المجتمع الذى يمثل .مبادىء الاسسلام .. « الذين إن مكناهم فى 
الأرض » . : 
ومغزی ذلك أن الانسان فى المجتمع الاسلامى يكتسب قوة غير قوته حين 
يعيش وحيدا ذليلا ؛ فى مجتمع لا يؤمن بالحق ولا يعمل له » وتتفتح أمامه سبل 
للعمل والجهاد ليست له حين يحيا على هامش الحياة لا يشارك ولا يتحمل . 
يدفعه الى تزكية نفسه قدر ما يستطيع فهو « مجتمع الانسان » بأقضى ما تحمله 
تلك الكلمة من معان وايحاءات . 0 
وقبيل » تلك هى إقامة الحق ورعاية العدالة بين العالمين . 
فما عرفت الدنيا مجتمعا يبتغى إقامة الحق منزها وتحقيق العدالة بين 
الكافة كالمجتمع المسلم . 
أقد كان منطق القوة يسود مجتمعات الأرض 6 فترعى العدالة لنفسهيا 
وتنكرها على سواها » وتحرص على حقوقها بينما تدوس حقوق الآخرين ٠ ٠‏ | 
ولكن القرآن كان يرى فى قيام مجتمع يؤمن بالله ويحترم إرادته صيانة 
للعدالة فى الأرض وانصافا للخلائق أجمعين ٠.‏ 
ولهذا كان الخطاب فى القرآن يتجه الى المؤمنين يذكرهم بتلك الغاية 
الجليلة المرجوة من مجتمعهم والتى لن يفلح فيها سواه 6. 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قؤامين لله شسهداء بالقسط »؛ ولا يجرمنكم ثسنآن 
قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى »؛ واتقوا الله ان الله خبير يما 
تعملون (0)5:) .. 0 ْ 
» إن الله يأمركم أن تۇدو ا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناسن أن 
تحكيوا بالعدل (/) » .. 1 
وكان الاتجاه الى تلك الغاية حاسما صارما 2( لا حيدة عنه ولا هوادة ھی 
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مما كان يجعل الوحى الالهى يرقب سعى المجتمع الاسلامى. الوليد نحو تلك 
E a‏ 

ققد نزلت با ين الات لكريم فى حادثة هينة » يحدث مثلها الكثير كل 
يوم فى أنحاء الارض ؛ وهى اتهام البرئء ومحاولة المذتب الافلات » ولكن القرآن 
يري هيها قمائنة تحط من قدر الطدالة + .ورءيا جمالك في الحى كي فى التتوؤسن .+ 

EE)‏ اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك الله ولا تكن 
للخائئين خصيما © واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما » ولا تجادل غن الذين 
يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما » يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون مالا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا 4 فمن يحادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يكسب إثما قانما يكسبه على نفسه وكان 
الله عليما حكيما » ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا 
واثما مدينا » .. 

. فاذا علمت ان المتهم الذى نزلت تلك الآيات فى حرارتها وقوتها تدافع 
عنه وتىریء ساحته كان من اليهود وقد كانوا من ألد أعداء الجماعة الاسلامية 
اتضحت لك غاية جليلة من غايات الجتمع الاسلامى » وهى رفع لواء العدالة فى 
عالم تسوده الأهواء وتنتشر فيه المظا 

وكان ذلك الهف من بين اغداف الت الاسلامى مقياسا صادقا لاستقامة 
السير وصواب الهدف فى كل أجيال ذلك المجتمع . 

فما دا م الحق والعدل لواء يخئق فى ذلك اأجتمع » فهو على صواب ورشد » 
وهو فی هدی ونور ۰.۰ 

أما اذا زاغ المجتمع عن الحق ولم يتحر العدالة فى بئيائه وفىسلوكه فهو 
حينئذ منحرف عن القصد جائر عن الطريق .. 

وقد کان استمساك اليه الاسلامى بتلك الغاية فى العمصور الأولى 
لجتمع: الاسلام يثير الاعجاب فى كل الانحاء ٠ ٠٠‏ 

ويدو كلك حليا فى مغائلة السلبين لاغل الكتاب من اليهود والصارى ممن 
كاتوا يخالطوتهم : 

نقد كانت العدالة الترهة نتضح فى كل تسرف بين السلمين ونين يرهم 

لا فتح المسلمون خببر أقر رسول الله ا الل اليهود فيها على 

أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشىء ء٠ ٠‏ 

ل ل E E‏ ل 
فشكوا الى رسول. الله صلى الله عليه وسلم قسدة خرصه وارادوا أن يرشوه 
فقال : يا أعداء الله تطعمونى السحت ! والله جئتكم من عند أحب الئاس الى. : 
ولأنتم أبغض ل والخنازير © ولا يحملتى بغشى ايأكم 
وخبى اياه على أن لا أعدل عليكم !01 : ' 

'فقالوا : بهذا قامت ا 0 !1 

ان هذا الاحساس امرهف لم يكن أثر.قانون أو دراسة اكتتشستها المسلمون“ 
ولكنه فعل العقيدة الاسلامية واثر فكرة الأسبلام الاجتماعية التى.تضع أمام 
امن ضور ا كاملا لفايات اام وأهدافه ' . وتجعل إقامة الغدل فى قمة 


الأهداف .. 


۳۹ 


وكم من تسعوب بلغت درجات عالية من العلم والحضارة لكنها لم تتعلم 
كيف تمسك بميزان العدالة مع الناس جميعا »© فآمنت بحقوقها وأهدرت حقوق 
الآخرين .. 


% % 36 % 


أهداف فذة : 


وحين نلقى نظرة تاريخية الى مختلف الاهداف والغايات التى ابتغتها شتى 
المجتمعات الانسانية قبل المجتمع الاسلامى وبعده » يتضح لنا حقا أن المجتمنع 
الاسلامى يمتاز عليها جميعا بخصائصه الشاملة ونظره المحيط ونزعته الإنسانية 
الملخلصة .. . 

كانت المجتمعات التى عرفها التاريخ قبل المجتمع الاسلامى شقية بائسة » 
يسودها تحكم الفرد واستعلاؤه »> وتضلها نزواته وأهواؤه » وتدلها مشيئته»ه 
وارادته . 

كانت نجالا للصراع يلتهم فيه :القوى الضعيف وتستعلن شراوة الظلم » 
وتذوى فيه مشاعر التراحم ويخفت صوت العدل .. : 
> كانت الحروب تستعر من أجل هوى فرد » وقودها الشعوب المنهكة التى 
لا تملك أمرها ولا تبصر طريقها .. 

وكانت الثروات وقفا على أولى البأس »؛ لا ترتبط بالعمل ولا ترتكن الى 
الجهيد .. 

وكان الناس فى تلك المجتمعات جماعات تتطاحن تهلكها رحى الحياة الدائرة» 
اليتون من الغو الف وله امن والآلبال ا ی ی ا 
التى كانت تبدو لهم عبئًا ثقيلا لا يقدر عليه الا أولو البأس القادرون على الصراع . 

لا تجد فى تلك المجتمعات من وضع نصب عينيه المبادىء التى يصلح عليها 
أمر الانسان أو استهدف الغايات الانسانية الشاملة التى ينبغى أن يتجمع عليها 
البحر + والتاريخ علن ذلك هيد :. 

هؤلاء اليونان .. أقحم -البقشر عهدا بالفلسفة واحفلهم بالحكمة والمعرفة 
لم يستطيعوا أن يقيموا مجتمعا يحقق آمال الانسان أو يصل به إلى الطمأنينة 
والسعادة . : 

حقا .. لقد حاول فلاسفة اليونان ذلك وذهبوا يضعون للمجتمع ما يرون 
من الوسائل والغايات »؛ ولكن الخيال جنح بهم الى آفاق بعيدة » ولم يكن بمقدور هم 
البقى م 

فقد تصوروا مدينة فاضلة تقوم على طبقات مختلفة © وفرقوا بين البشر 
باعتبارات لاايد لهم.فيها + ولم يسلموا ينيدا المساواة بين بنى الانسان.» بل راوا 
فى الرق نظانا امثل يصلح آمر المجتمع.. . وتظروا ال المال نظرات قاصرة لااقصل 
بالمجتمع الى التكافل » ولا تحل مشكلة الغنى والغقر . 

وكفاهم أنهم لم يضعوا للحياة المنهج العملى الذى يتلاءم مع واقع: الناس 
ويرعى مصالحهم .. 

لذلك لم ينجح الفلاسفة فى بناء المجتمع اليونانى » فلم يسعد ذلك المجتمع 
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ولم يسعد غيره © بل كانت الحروب المستعرة تستهلك المشاعر والموارد »؛ وتلقى 
بالناس فى أتون مهين .. 

ا ار ارت اروا ت ا ا اة د اة و 
E Ts‏ ۰ 
تع من جبروتها وباسها ‏ ولم تسعد بالحياة فى لاما ا 
ظلها بعد ضعف ووهن . 


*% اخ د 


وقد كانت الفترة التى سبقت ظهور الاسلام فترة مظلمة حقا فى تاريخ 

المجتمع الانسانى » كانت تلك المجتمعات قد فقدت حق اليقاء ولم يعد فى مقدور 
تمع منها هداية الإنسان أو أسعاده . 

كانت المظالم والصراع والفوضى تئنتاب شعوب الأرض 

وكانت الدنيا لكبية بشابة وامبعة ينقرسن:فيها الاقبد عدن اقل ب فة : 

وكانت صلة البشر بعضهم بيعض لا تعود الى حق أو عدل .. 

والشعوب قد خفت صوتها فى مواجهة الطغاة » لا تجد ملجأ ولا تهتدى 
لمنجى يقيها اليأس والهوان .. 

حتى جاء الانسان ليبدأ فى كتاب الحياة صفحة جديدة »© وليقيم من الارض 
مجتمعا مثاليا يصدر عن ارادة الله ويتقاد لحكمه .. 

مجتمع فاضل حقا .. اذ يقوم على مبادىء صالحة وحقائق لا تتيدل ولا 

) عادل ( لانه ييبتغى أنصاف الانسان وحفظ حقوقه » وتحطيم قبضة 

الجبابرة e‏ اهوت اة و و الله الذي حك 
فيها بين عباده .. ET ET‏ (0) ۰۰ 

مجتمع رحيم » لآنه يبنى كيانه على ساس أخوة البشر وتكافل: الاقوياء 
والضعفاء »> فلا يجمع بين قطعان متنافرة أو ذئاب متناحرة » بل يستثير فى بنى 
الانسان أرق وأندى ما تشتمل عليه نفوسهم من مشاعر »© ويجعل من الغايات 
الروحية التى يلتتى عليها افراده سياجا يجمع بين الناس يرباط لا ينفصم : « وألف 
بين قلوبهم © لى انققت ها فئ. الأرضن جميما ما القت بين قلوبهم > ولسكن الله 
ألف بينهم 6 أنه عزيز حكيم 1 6-6 
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مقار له 





وحين ننحث عن غايات المجتيعات المعاصرة ندرك أيضا تفوق املجتمع 
الاسلامى عليها وامتيازه بالزاوجة بين الروح والمادة ووضعه قيما عليه يحرص 

على ae‏ 
الخمار 0 5 الحديثة لا تجعل لمجتمعاتها غاية أكثر من بلوغ أفرادهما 
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أقصى غاية المتاع واللذة .. 
ولاتخئل بالمساعن الاتسانية والقيم التى ترت عن الادة وتم ع 


وذلك قدر مشترك بين المجتمع الرأسمالى والمادى » على اختلاف فى 
الوسائل والبرامج . 

غفى الغرب يعيش الناس يلا أهداف ولا قيم » حيث تتبدل الأخلاق وتتغير 
الموازين » وتقفر النفوس من الخير وتشتد حدة الصراع 6. 

ورغم التقدم فى وسائل الحياة وأساليب المتاع » فان مضمون الحياة 
نفسها أو الاحساس بقيمها فى هبوط واضطراب .. 

ولم يستطع ذلك المجتمع رغم الغنى والرفاهية أن يقضى على الفقر » ويأخذ 
بأيدى العاجزين أو يخفف عن الناس قسوة الصراع على موارد الحياة .. ذلك 
لأنه لا ينظر الى الحياة الانسانية النظرة الكاملة ولا يأخذ فى اعتباره حقيقة 
الانسان .. فهو فى طريقته يصادم الفطرة ويبدل الأصول الثابتة فى حياة 
الانسان . 

ويدلنا على حالة ذلك المجتمع الغريى ما يسوده من اماظن نفسنية وخلعية 
وما يشيع فيه من جريمة وفساد .. 

أما المجتمع المادى فى أنحاء الأرض ؛ رغم ما يسوده من شسعارات وما 
يغمره من حماسة فهو مجتمع شقى بائس ! 

فما معنى أن يصير الانسان ‏ فى سعيه الى القوت ‏ عبدا للآله > 
سجينا فى قضبان من الرعب والعبودية للبشر > الذين يوهمونه أنهم يحمونه من 
الاستغلال والظلم !! 

ان الانسان فى المجتمع المادى ليس هو الانسان كما خلقه الله ! ۰ 

انه انسان شسائه الفطرة ممسوخ التفكير » فقد حريته وكيانه » ورضى من 
حياته بلقمة العيشى وعبادة البشر !! 

ويكفى أن يقوم كيان ذلك المجتمع على تجاهل الحقيقة الكبرى فى حياة 
الانسان وهو أنه عبد للخالق العظيم الذى استخلفه فى هذه الارض واستعمره 
فيها .. وأن عمارة الانسان للأرض وتفوقه فى اسستثمار خيراتها ليست الا جزءا 
من عمله فى هذا الكون »؛ وليست هى الغاية الوحيدة من وجوده فى الحياة . 


نطاقها 


% 3 جد كد 


جميعا » فهى لم تصدر عن طبقة ولا فرد » بل صدرت عن خالق البشر ولم تقم 
على تجارب قاصرة أو شعارات كاذبة » بل قامت على مبادىء صادقة تطابسق 
حقائق الأشياء ٤‏ وتتفق مع سمئن الحياة .. 

ولهذا فقند اتصف المجتمع المسلم بالاخلاص لحقوق الكافة والمساواة المنزهة 
بين طوائف الخلق وبالشمول فى النظر للحياة وتحديد أهدافها .. وبالفايات 
الروحية .من وراء النفساط المادى. + بوبمتانة الأواصر. التى: تربط بين الأغراد غين 
ذلك المجتمع .. 0 

ولقد نجح المجتمع المسلم فيما فشل فيه سواه من قبل ومن بعد .. 

لقد قامت فى الارض بواقعها المادى ومضايقها ومصاعبها أمة عرفت كيف 


{¥ 


تحترم ارادة خالقها وتحيا وفق سننه الصادقة » وكيف تعيش فى واقعها مرتبطة 
بقيمها صادرة من مثلها » تخضع الحياة لما تؤمن به من مثل وما تبتفيه من 
غايات .٠6‏ 


اتعنى بذلك تلك الفترة القصيرة التى عاشسها الرسول صلوات الله عليه 


وهل ننسى بعد ذلك ما نشب بين المسلمين من صراع على الحكم وما 
ساد جين مظالم فى الأموال والحقوق ؛ وما ارتفع فى مجتمعهم من عصبية 
ونعرة .. + +! 

والحق أن تلك الاخطاء ليست دليلا على فشسل النظام الاسلامى أو صعوبة 
تطبيقه ولكنها أعراض تنتاب الجماعات وأدواء لا بد أن نضعها فى الحسبان » 
وعلل انسانية لا بد أن ندبر لها الحلول > فان الشر دائما يتعقب الخير لبغتاله 
ورياح الأهواء دائما تهب لتعصف بالمثل والمبادىء » فى كل جيل وقبيل . 

والاسلام قد وضع فى نظمه ما يكفل حراسة مجتمعه وما يحتم على الأمة 
أن تسستيقظ للذود عن أهدافها وصيانة مثلها » وان تقف بالمرم اد للذئاب 
المتريصة التى تغتال حقوق الأمة وتقتنص أمانيها .. 


% % % % 


وليس يمكن لأحد أن ينكر أن المجتمع الاسلامى قد بقى يؤدى مهمته 
ويسعى نحو غاياته ويصون مبادئه طيلة القرون الماضية » بينما كان ما حوله من 
راع ا ن وطاة اا 


ولا زال قائما فى كل بيئة يصح فيها الايمان وتصدق النية لاتباع صراط 
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. 5١ مقدمة اين خلدون ص‎ )١( 
. سورة آل عمران‎ )1( 

) سورة الحج .. 

.. سورة الانعسام‎ )٤( 

(0) سورة الج .. 

(5) سورة المائدة . . 

0) سورة النساء .,. 

(6) السيرة المنبوية لابن كثير 9/8/9 .. 
() سورة المائدة .. 

(.1) سورة الانفال .. 
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کی مسدرة التاريخ الاسلامى : 





للدكتور : أحمد ابراهيم انسر دف 


اتحهت الفتوح العربية الاسلامية أول ما اتجهت الى العراق والى 
السام » ومنهما امتدت سرقا وغربا حتى وصلت الى أواسط آسيا من ناحية > 
وإلى ساطىء المحيط الأطلسى من ناحية أخرى . وكان لهذا الاتحاه دوافعه » 
كما كان له تمهيد سبقه وأدى إليه . 

وأهل العراق الأولون من الأشوريين ٠‏ وأهل الشام الاصليون من 
وليس فيها من أسباب الحياة ما يجذب اليها . 

على أن هذه الصحراء التى لم تحذب اليها الأشوريين من أهل العراق ولا 
الفينيقيين من أهل الشسام خ فى العصور القديمة ؛ قد استهوت العرب من أهل 
البادية ممن يرون E‏ الطليقة الحرة سحرا ووحيا وحرية وحمالا 4 ويرون 
الحضر قيدا وسجنا وإن تمتع أصحابه بغايات النعيم ٠.‏ ويذكعر المؤرخون هحر ° 
العرب من جنذوب شببه الجزيرة ؛ العربية الى الشمال ؛ نتيجة للاضطرابات التى 
حلت باليمن غي الداخل لإلحاح الأحباشس عليها بالغزو من الخارج » واتخاذ 
الروم البحر الأحمر طريقا للتجار (o‏ امن الذى شغل الحكومات .اليمنية عن 
الزهتما م بالشئون الداخلية » كما أضعف مواردها الاقتصادية بعد تقلص التجارة 
التى ا ترد من الشرق الهندى ؛ فأهملت لذلك شور الإرواء وتهدمت 
السدود التى كان أهمها سدود مأرب »© فتخربت الأراضى الزراعية وضاق الرزق 
على السكان . ويذكر المؤرخون أن هذه الهجرة بدأت فى القرن الميلادى الثانى. 
ومع التسليم بهذه الروايات التى يقول بها المؤرخون » فلا ريب فى أن قبائل 
ن ارت د جرت باي اه و ا ال رونا للتويلة عن قزل > 
متخلقة عن القوافل التى كانت ترد العراق أو الشام للمتاجرة أو للغفزو . 

وقد أقام العرب الذين نزحوا الى العراق والى الشام على حدود الحضر 
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فى كل من الدولتين > ولم يكن مقامهم على الحدود مما اضطرتهم اليه سياس 
الدولة التى نزلوا بها > وإنما حذبتهم البادية اليها فام يستطيعوا مقاومة سحرها 
كما استهواهم الحضر ليكونوا على مقربة منه كى ينالوا رزقهم دون مشقة ؛ 
وذلك شأن البادية فى كل عصر ٠.‏ ومن العجب فى أمر البدوى أنه » على تعلقه 
بالبادية وحبه إياها وانجذابه اليها كلما بعد عنها » شديد الإعجاب بالحضر وما 
يحيط به من زروع ونضرة » وما يبدو على أهله من نعمة ورفاهة عيش . وكان 
ذلك شان القبائل العربية التى هاجرت الى العراق و الى الشام » على تفاوت 
بينها فى التعلق بالبادية والانجذاب الى الحضر . ومع أن أكثرها نعم بالحضر 
وترفه » فلقد ظل حرصها جميعا على حياتها العربية شديدا » كما ظلت العلاقيات 
بينها وبين تسبه الجزيرة العربية متصلة على مر القرون . ولم تلبث باديةالشام 
وبادية العراق حين استقرت فيهما القبائل العربية التى هاجرت اليها أن صارت 
كأنها قطعة من شسبه الجزيرة العربية » واستطاع الفساسنة ‏ الذين كانوا 
أقوى القبائل فى بادية الشام - أن يقيموا لهم مملكة عرفت بمملكة بنى غسان 
على حدود السام » كما أقام اللخميون لهم مملكة فى الحيرة علخ شو اطیء 
الفرات ٠.‏ ولقد كان دأب هؤلاء العرب يومئذ كدأاب فشن وطنهم :دائما > يشاركون 
الأمة التى يقيمون على حدودها مصيرها ويشاطرونها آمالها . ومن ثم سلموا 
فى السام بحكم الروم » وفى العراق بحكم الفرس . وإنما كان ذلك منهم تسليما 
بالأمر الواقع أكثر مما كان إذعانا لغلب القوة » ومن أجل ذلك كانت الأوضاع 
السياسية تتغير فى أمرهم تبعا لقوتهم وضعفهم » وكان لهم أكثر الأمر استقلال 
ذاتى حرصوا عليه ودافعوا عنه . ' 

كان السلطان فى العراق وفى الشسام متداولا بين الامبيراطوريتين 
الفارسية والرومية » فكانت فارس تنتزع الشام من الروم أحيانا وتضمه الى 
العراق التابع لها » وكان الروم يحاولون انتزاع العراق من فارس أحيانا 
لرضموه الى الشام التابع لهم ٠‏ وكان العرب الذين نزحوا الى هذه الحهات 
ينضمون فى كثير من الأحيان الى جيش الفرس أو جيش الروم . وأدى ذلك 
الى أن فكرت الدولتان فى اتخاذ هؤلاء الذين نزلوا البادية الممتدة بينهما سدا 
يحول دون اعتداء احداهما على الأخرى > ليبقى الشام خالصا للروم ويدقى 
العراق خالصا للفرس . على أن هذه القبائل العريية انحازت بحكم منازلها 
فى البادية الى أقرب حضر لها » فانحاز المقيئون على خدود السام الى الروم ¢ 
وانحاز المقيمون عل حدود العراق ال الفرس 6 مع احتفاظهم حميع ا 
باستقلالهم الذ'تى » ومعيشتهم البدوية » وحياتهم العربية الخالصة . 

على أن احتفاظهم بهذه الخصائص لم يحل دون تأثرهم بحياة الحضر 
القريب منهم وسياسة الدولة التى يخضع لها هذ! الحضر > بل لقد تغلغل فئن 
هذا الحضر من أنس منهم فى نفسه الكفاية لامتثال حياة الحضر والاضطلاع 
بأعبائها » وبلغ من ذلك أن امتد سلطانه وعظم نفوذه . 

فأما فى بادية العراق فقد استغل العرب الثورات التى ألمت يبلاد الفرس 
وتغلب زعماء الطوائف بها ؤاستقلال كل بناحيته » فدخلوا حوض الفرات 
وأنساوا لهم على فباطثه مدينة الانبار » ثم انقساوا الحيرة التى ما لبش أن 
أصبحت عاصمة لمملكة غربية سيطرت علئ غرب الفرات بين الأنبار والحيرة 
ثم امتدث قمالا الى أن اتصلت ببادية الشسام متذ سنة 515 م وعلا قبان مملكة 
الخيرة 4 وقام ملوكها يدور كنير فى 'الصضراع الذى احتدم بين الفرس وآلروم + 
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وفى الوقت الذى كان فيه اللخميون يسيطرون على غرب العراق »© كان 
أذينة بن السميذع على رأس عرب الشام يقف مترددا بين الفرس والروم فى 
الصراع الذى قام بين فيليب امبراطور وسابور عاهل الفرس » وحين 
ا کی اوا ا ای بتونه العريية ی و 
جيوشهم وطاردهم الى عاصمتهم المدائن ٠‏ وبذلك سمت مكانته عند الروم » 
وصار صاحب القدح المعلى فى محاربة الفرس » وبعد أذينة حكم أبناؤه » وكان 
آخر من تولى من أسرته زوجته زنوبيا أو الزباء » التى امتد سلطائها حتى ضمت 
الها الاه كله وير غ و ارت امبر اطورية الوم ي رها الى ان خن 
أليها بكل قوتها » وبانتهائها انتهى عهد بنى السميذع بالشام وخلقهم على خرف 
هذه الحياره الفتساتتو نكن انا كف ١‏ 

وحين ننظر الى الموقف فى منتصف القرن الثالث الميلادى » نرى الأمر 
تدا فى ری الم و ترت اران الى العرت #بتوؤلاء الذين نزو أ البادية 
أول ما نزلوها قبائل مهاجرة قد صاروا الى حيث يعتد بهم الروم وتعتد بهم 
قارس »© وتحرص كلتا الدولتين على ولائهم لها ومناصرتهم إياها > وتعترف 
كلتاعها لين بالاستقلال الذاتى تعديرا لشتخاعتهم وَإقدانهم ٠‏ ولستطيع أن تقول 
إن بلاد العرب امتدت من خليج العرب وخليج عدن جنوبا الى الموصل وارمينية 
تمالا > وإن تأثر عرب العراق وعرب اشا م بحضارة الفرس وحضارة الروم 
أكثر مما تأثر بهما سواهم من سائر بقاع شب الجزيرة . 

من ذلك نرى اننا فى حل من أن نقول أن هؤلاء العرب فى العراق و الشام 
كان قلك لم يدو بخلد اهذفن ذلك ل ام 
نك مد مبلى الله ةل وراه وهل افق اليه ذلك من وحدة بلاد 
العرب » ومن سمو الروح العربية الى حيث سمت . لكن مقام هؤلاء العرب 
بين الفرات وأودية الششام » واحتفاظهم بخصائص حياتهم ا اكنال 
أجلي وين بحيطون به ی و ر ف ا 
أربعة قرون من زحف عرب ثسبه الجزيرة إليهم محاربين » لتحل الامبراطورية 
الاسلامية مخل الامبراطوريتين الفارسية والرومية . 

إذا كان عرب العراق قد اتصلوا بالفرس ess‏ لعلو اوه 
وشاركوا فى الصراع الدائر بينهما كل فى ناحيته E‏ ا 
الاتصال بين الطرفين » خماذا كان موقف عرب العراق من دين الفرس > وموقف 
عرب الثشسام من دين الروم ؟. أتأثرت قبائل العراق بالمجوسية الفارسية فأقبلت 
عليها ؟! وتأثرت قبائل الشام بوثنية الرومان »© ثم بالمسيحية بعد ذلك فأقبلت 
عليها ؟! أم ار م ر قيانة الطزفين نيما > واحتيظوا وانيتهم 
يعيدوتها لتقربهم الى الله زلفى ؟ 

لقد.وحد من عريت العراق من اجادوا الفازسية © وفقهوا تبارات الفكر 
الفارسى فى الفن والأدب والدين » وتبينوا تعاليم زردشت ومثنوية مانى وزندقة 
مزدك ٠‏ ولم يكن ذلك عجبا وقد أتاح لهم رغد العيش وترف الحياة أن يتثقفوا 
وأن تبلغ بهم ثقافتهم علم ذلك كله » وعلم ما اتصل بهم من تفكير اليوئان 
وفلسقتهم . وكان شأن عرب الشام كذلك فى اتصالهم بثقافة الروم وأدبهم 
مه ل را را ارا اعد بل ره اير ا اوا أقرب 
اتصالا بالمدنية اليونانية والرومائية . لكن مع كل ذلك أم ياخذ عرب العراق 
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بمجوسية الفرس مع ات تصالهم بهم وإعجابهم بحضارتهم »> ولم يأخذ عرب الثسام 
بوثنية اليونان أو الرومان ولم يعبدوا آلهتهم . فلما استقرت ا 
N‏ 

لم يكن الدافع الى اعتناق المسيحية دافعا سياسيا » فانه اذا جاز 
يقال ان ملوك العسابينة قصيرو ا ليرضوا فياضرة الروة ا 
تنصرت جريا على المثل القائل « الناس على دين ملوكهم » فان هذا اقول 
بجائز بالنسبة للقبائل العربية فى العراق ٠‏ فقد تنصر من قبائل العراق كثيرون 
كانوا يدينون للك الحيرة الذى كان يحارب النصرانية حليفا للفرس . وإذن غلا 
بد من دافع 'آخر أدى بهذه القبائل لتدين بالنصرانية ؛ وهذا الدافع متصل 
SD GE E‏ ۰ 

والعقلية العربية بفطرتها بدوية مستقيمة »© تريد الحقيقة فى بساطة » 
وتقصد إليها فى غير التواء ولا تعقيد . ومثنوية مانى وزندقة مزدك تستهوى 
من يعجبهم الحوار ويغريهم الجدل » وكذلك الأمر فى فلسفة اليونان . ولا تميل 
العقلية العربية الى ,مثل هذا الععقيد الحدلن. + لهذا هوت تقوسن "الغرني: الى 
المسيحية وأخذت بها واطمأنت اليها . 

والمسيحية دين سماوى أقر الاسلام صقاءة الأول » غلا عحب أن يكون 
أخذ العرب بها فى الشام والعراق من طلائع التمهيد للفتح العربى الاسسلامى 
بعد ذلك . 

رن نبال القرن السادس الميلادى كانت مملكتا الحيرة وغسان قد بلغتا 
غاية مجدهما » وأثبتتا فى الصراع الدائر يومئذ قدرة عظيمة على النهفوض 
والتقدم » الأمر الذى أثار شكوك الفرس والروم تجاههما على السواء » على 
ارا ی . فأما كسرى أبرويز ملك فارس 
فلم يرض عما بلغ النعمان بن المنذر من سلطان امتد حتى بلغ دجلة » حيث بنى 
النعمان مدينة النعمانية على مقربة من المدائن عاموات لس و 
ازل وران تیا وما يحب قلاط ری فخا ارو للقن کے ا 
قتله » ثم قضى على سلطان اللخميين حميعا ٠‏ وتأثر العرب دبمقتل النعمان 
وحقدوا على كسرى ؛ وأغاروا على حدوده وتجاراته » فلما جرد جيثا لتأديبهم 
التقوا به فهزموه شر هزيمة فى معركة ذى قار سنة ١١51م‏ »© وقد وافق هذا 
العام مبعث النبى صلى الله عليه وسلم > وقد روى عنه أنه قال « هذا أول 
وم انتصفت فيه العرب من العجم ونصرت عليهم بى » . 

TS وأما‎ 

المنذر بن الحارث 44 ولما فشلت ا مؤامرة احتال الروم حتى قيضوا عليه 
ونفوه الى صقلية سنة ١۸٥م‏ > وكذلك فعلوا بابنه الا ا الغسائى » 
وبذلك وقعت الفوضى على أثر ذلك فى بلاد الشا م » الأمر الذى مكن المفرس من 
الاستيلاء على الشام ٤‏ حتى عادت الروم NT‏ 
الفتح الاجلاس بتر اك ظيلة , 

وقد كان عون الترس بالخيرة وبعرب العراقٍ lT‏ 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل الفتوح العربية يحسن أن نعرض لمعنى الفح 
ومقومات الفتوح وظروفها : 

تم على يد النبى صلى الله عليه وسلم توحيد الجزيرة العربيبة. من 
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الناحيتين الدينية والسياسية > ثم تدعمت هذه الوحدة وثبتت أركانها على يد 
أبى بكر الصديق » بعد قضائه على حركة التمرد التى قامت بها القبائل العربية 
وعرفت باسسم « الردة » » ولم يكد يمضى على وفاة النبى صلى الله عليه م 
ا الل اج لعو او ا ل ة الفتوح 

ولفظ « الفتح » فى ف الاتلاض عاك ا المويد e‏ 
ال حو ساك الله تعال ى . ولا يشترط فى إطلاق افظا 
» اا اي لر ا د هه ن ق تقع حرب بمعنى الكلمة » 
وقد اعتبر دخول مكة فتحا »> وابلغ من ذلك دلالة على ما نقول تسمية « صلح 
الحديبية » فتحا » وتلك تسمية ثابتة ثباتا مطاقا بسورة الفتح « انا فتحنا لك 
فتحا مبينا » مع أن النبى فى هذا العام ( 5ه ) قصد مكة معتمرا ©» فمنعته قريشس 
من دخولها » وظل يلاينها حتى انتهى الأمر يصلح بين الطرفين هو « صلح 
الحديبية » . 

فلفظ « الفتح » يطلق على كل عمل سياسى إيجابى من شسأنه اليناء لا 
الهدم » ومن ثسأنه كذلك أن يتوفر فيه الصالح العام . ونظن أن الكلمة إسلامية 
انها ك حمر بهذا المعى من قبل 4 واننا ا الاسلام هذا اللفظ لأن الله 
وعد المسلمين اذا صدقوا الايمان وأخلصوا للدين ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 2 وليبدانهم من 
بعد خوفهم أمنا . فكل نصر يحرزه المسلمون إنما هو آت من الله » وهو موافق 
لإرادته ولا كتبه « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » . 

والفتوح ظاهرة من الظواهر التاريخية المطردة » تحدث كلما توحد شعب 
كان مفككا © أو كلما نهض شسعب وأصاح نفسه بنفسه وأحس بكيانه ٠.‏ 
فالفتوح التى عرفت قديما هى فتوح الاسكندر التى جاءت عقب نهضة المقدونيين 
الحربية وتوحيد الإغريق » وفتوح الرومان التى جاءت بعد أن بسطت الدولة 
المديشية التى هى روما سسططانها على شبه الجزيرة 
الإيطالية ووحدت بذلك الشعب الرومانى » وكذلك الحال فى فتوح المغول بعد 
أن وحدهم جنكيز خان . والفتوح النابليونية التى جاعت بعد أن قام الفرنسيون 
بالثورة الفرنسية وأصلحوا من حال أنفسهم 

وقد اعتاد المؤرخون أن بردو ا مثل هذه الظاهرة ا الى حركات تقوم 
بها الشعوب تحت ضغط شعوب أخرى من ورائها ٤‏ فيدفع شعب شعبا حتى 
تصل تو ة الاندفاع الى قلب العالم المتحضر . وأما الى إحساس الشعوب 
المغيرة بقوميتها وبكيانها » وبدخول العزة فى قلوب أبنائها » بحيث يحملهم على 
الاعتقاد .فى أفضليتهم على غيرهم »؛ وفى حقهم فى أن يحكموا غيرهم من 
الشعوب ٠.‏ وينضاف الى هذين التفسيرين تفسير ثالث © وهو أن مراكز 
الحضارة تنطوى دائما على قوة جذب كبيرة بالنسبة للشعوب الاقل حضارة »؛ 
فتتجه هذه الشعوب بغاراتها الى العالم المتحضر . 

وخروج العرب من جزيرتهم الى المجال اا » واندفاعهم فى حركة 
الفتوح » احدى هذه الظواهر التاريخية » وينطبق عليها »> من وجهة التفسير 
العا کات لار لی کے را ٠.‏ فالعرب قد تم لهم من الوحدة 
الف و اة السياسية ما كان حدثا بالغ الأهمية فى تاريخهم » فهم لم يألفوا 
هذه الوحدة فى تاريخهم الطويل > فلما تحققت لهم الوحدة بقيام الدولة 
الاسلامية » وألف الاسلام بين قلوبهم ذهب التنافس الذى كانت تثشيره 
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العصبية القبلية » وانمحى تبعا لذلك الخلاف » وحسن التعاون والتعاضد» 
تسملتهم نهضة قومية أحسوا ا بأنهم أصبحو | خلقا جديدا 6 وتكونت لديهم 
نزعة جديدة > فأصبح العربى ينزع للدم العربى والأامة العربية والجنس 
E‏ الى عشيرته وبطنه وقبيلته 
وچ 

کل هذا ملأ العرب احساسا بالقومية وأدخل العزة على قلوبهم . وهم 
حين سمعوا قول الله تعالى » ان الدين عند الله الاسلام ( » وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا تسهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » اعتقدوا 
بأفضليتهم » وبأن لهم رسالة عليهم أن يؤدوها للعالم من حولهم . 

ثم أنه كان طبيعيا اذا سرنا مع منطق التفسير العام أن يتجه 
العرب حين خرجوا من جزيرتهم الى قلب العالم المتحضر ٠‏ ولم يكن يعقل أن 
دير لطيو رهم الب ل ا ا ا ا ا ا ا 
الى الحيشة . وكان a‏ اصطدام العرب بالفرس والروم وما أدالوا 
منهم قا المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون هذا الموقف بقوله ٠:‏ أن الصبغة 
الدينية تذهب ا والتحاسد الذى فى أهل العصبية > وتفرد الوحهة 
EIS Eu‏ 
الوجهة 0 2 و و وهم ف ٠‏ وأهل الدولة 
a‏ لثقية الموت 00 » فلا يقاو ونه وان كانوا ا مه 6 بل 
يغلبون عليهم » ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل ٠.‏ وهكذا كما وقع 
للعرب صدر الاسلام فى الفتوحات )€ ۰ 

هذا من وجهة التفسير العام للحركة العرنية » باعتبار ها ظاهرة تاريخية. 
ولكن لا بد من البحث عن الاسباب المباشرة التى دفعت العرب الى الالتحام 
بدولتى ذلك الزمان ‏ الفرس والروم ‏ فى وقت واحد 0 لا بد من تفسير 
لما تحقق لهم من نصر كامل على هاتين الدولتين الكبيرتين 

وقد رد اف خروج العرب الى المجال الخارجى بعد ظهور الاسلام 
الن عدة e‏ — 

١‏ س يعض الؤرخين يرد ذلك الى جدب ال العربية » ورغبة 
سكائها الذين ازدحمت بهم فى البحث لهم عن مخرج فى البلاد الغنية المحاورة 
٠ 0‏ ويرى هذا الفريق من المؤرخين أن توسع العرب ما هو الا واحدة من 

سلسلة الهجرات ألتى حملت الساميين مرة أخرى الى بلاد الهلال الخصيب 
وما وراءه . 

؟ ل بينما يرد بعض آخر من المؤرخين خروج العرب الى العراق 
والشام الى أن الضرورة السياسية هى التى أملت على الخليفة الاول أبى 
بكر الصديق أن يدفع بالقبائل العربية للمجال الخارجى ؛ للقضاء على روح 
التمرد لدی هذه القبائل »© بعك أن قضى على حركة الردة 4 فيتغلها بعمل 
خارجى ترضى فيه روح القتال الطبيعية لديها » ثم ليكون الجهاد وسيلة 
الى .جعل. القبائل المتمردة.ترضيئ بالاسلام.وتخرضن على مصلجته > لا ينالنا 
من وراء هذا الجهاد من غنائم كبيرة .. 

۴ ل بينما يرى فريق ثالث من المؤرخين أن الحماس الدينى هو الذى 
دمع العرب للاصطدام بجير انهم لينشروا الاسلام دقوة السلاح 5 


15 


ونئحن نرفض هذه التعليلات كلها »© وترى أن ھۇلاء المؤرخين قد 
جانبهم التوفيق »© وأنهم جانبوا الحق »© اما لخطأ منهجى وقعوا فيه » واما 
لغرض غير خليق بالعلماء وهو النيل من الاسلام بالباطل , 

من قاريح الجزيرة العربية .. هم قد رآوا:الجزيرة الغربية من كيل .عا 
هذه الهجرات العربية لم تكن تدفعا قبليا وغزوا » وائما كانت تحركات اطرادية 
بطيئة » وكان قصاراها حين تصل الى العزاق والشام أن تستقر على مشارف 
اليادية 8 كما لم تكن وراءها دولة تدفع بها وتسوقها ٠.‏ ويختلف الامر عن ذلك 
فى حركة الفتوح العربية بعد الاسلام » فلم تكن هذه الفتوح هجرة قبلية 
مدفوعة بظروف الاضطرابات الداخلية أو بالعسر الاقتصادى > فان الجزيرة 
العربية لم تسدها وحدة ولم يستقر بها نظام يربط بين كل قبائلها من قبل كما 
سادها هذا النظام بعد توحد العرب بالاسلام » ثم انها كانت فى أفضل 
ظروفها الاقتصادية » نتيجة لسيطرتها على الطريق التجارى الآمن فى ذلك 
الوقت » وقيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب لنقل التجارة العالية > 
الامر الذى أنعش اقتصادها » وأدى الى قيام الاسواق الكيرى بها . تلك 
الاسواق التى جعلت الاقتصاد المحلى يسهم فى الاقتصاد العالمى من ناحية . 
ومن ناحية أخرى كانت مجالا لحل المنازعات القبلية وقيام التحالفات الكبرى 
بين القبائل العربية » فضلا عن توحيد المفاهيم العربية . 

غزوا سريعا قويا والتحاما عسكريا عنيفا . 

الفتوح » مما يعطى مشابهة بحركة الهجرة » فان الجيشش. العربى كان مكونا 
من رجال القبائل © والقبائل كانت تجرى على عاداتها فى حرويها من حمل 
الابتاء والنشناك والاموال معها فى كروبها .< خالميقن العرينى الي كانت 
تحارب به الدولة لم يكن جيشا نظاميا كالجيوش التى تستخدمها دول 
الحضارة » وانما كان جيشا تلقائيا قبليا . ولم تحدث الهجرة الا بعد نجاح 


الفتوح واقامة القواعد العربية » وكان التهجير عملا رسميا تقوم به الدولة > 
لا على أنه تهجير لذاته » ولكن لان القبائل هى جيش الدولة “٠‏ والدولة تنقل 
فروع القبائل المتخلفة كأمداد لجيوش الدولة » فتصبح مسن قوات الجيوش 
المرابطة فى الاما 

وما امبحابت لزاع الا فن راو ا ع يلا م ذلك انم انا 
بكر رضى الله عنه » عند تسيير قواته الى العراق والشام »> منع القبائل 
المرتدة : وهى القبائل التى قامت بحركة التمرد على حكومة المديتة ‏ من 
المشاركة فى الغزو » واقتصر على من ثبت ولاؤه للدولة فى أثناء حركة 
التمرد . وكان هذا عقايا للمرتدين بحرمانهم من الحرب الى جانب المسلمين › 
واشعارهم بالذل والخزى لوقوفهم ضد حركة التوحد العربى . 

وآما الرد. على اصحابت الراى الثالث نهو كامن فى مجرى اريخ الاسلام 
کله > فالاسلام كمبدأ لم يفرض الدين بالاكراه « لا اأكراه فى الدين » « ادع 
الن سيل ريك بالحكية والموعظة الحبيئة © 9:ولا تمادلوا أل الكنات الا 
بالتى هى أحسن » . 
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وتاريخ الامسلا م شاهد على تطبيق هذا المبدا 2 لم يخالفه المسلمون 
مرة واحدة لاسي سال لله مله ا 
غي الصحيفة وهى دسستور الدولة بندا صريحا « لليهود دينهم و 
دينوم 0 وحين كاد اليهود للمسلمين واضطر النبى صلى الله عليه وسلم الى 
مارم فی الاه ونی خر ٠‏ لم بكزة انهدا على اسلا و یل او کی 
تريظة ننيجة لارتكابهم جريمة الخيانة العظدى باتصالهم بالعدو ساعة الحرب 
وتعر يصسهم الدولة للسقوط فى غزوة الخندق . وتد اجتمع الى النبى فى 
المدينة وود من الاديان الكبرى السماوية من اليهود والنصارى ؛ء ناقشوا! 
النبى وجادلوه ولم يكن موقف النبى منهم الاكما عبر عنه القران الكريم « قل 
يناو لا اياحة A E‏ ٍ ن الله فان تولوا غقولوا أشهدوا بأنا 
مسلمون ا لو و ا 1 نصارى نجران وأبقاهم 
yy‏ رود د كر لي ود برك 
على انفسيم : وملتهم ؛ وارضهم واموالهم ؛ وغائبهم وشاهدهم : وغيرهم 
وبعثهم وآمثلتهم ؛ لا يفير مأ كانوا عليه + ولا يغير حق من حقوقهم وا 
لا يفتن أسقف عن أسستفيته :6 ولا راهب عن رهبانيته »© ولا واقه (كاهن ) من 
وقاعيته ؛ على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ... ولهم على ما غى 
وأصلحوا فيما عليهم ٠‏ غير مكفلين شينًا بظلم » . 

وكذلك حسالح النبى مدن اليهود كليا : أيلة : وأذرح : وغدك + وتيماء . 
وكذلك صا أكيد ا الجندل وكان نصرانيا E‏ 
ا أسلم من ود اا 
عليهم ١‏ له مثل ما للمسلمين من الحقوق وعليه مثل ما عليهم من الزكاة ) . ومن 
كان على يهوديته أو : تر انه فانة لا يكن عنينا 6 وعلية الحزفة . .6 و كاك 
أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل « هجر » فى البحرين 
وكان عتمم محودن تابون القزكن وا على دينهم وأدوا الجزي . 

من اليهود الاي وكذلك من ا ٠.‏ وک الى ا 0 
بالتوجيهات التى تدعو الاو ا E‏ ؛ وعدم 
000 أن يثبت حادثة واحدة أكره ييا اخد كلا المسلمين أو عمالهم وولاتهم 
لمحي ا 
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تمهدد : س 


e e 
العروية والاسلام غی قارات العالم‎ 
الت ب اغلات اسنا و ارا وأوروبا‎ 


6 وقد امتازت هذه القار أت EE‏ 


عن 
ياه أورويا ناوأ ت النتسسح الى ری 
وأوقفته عند أطى لراغها الثلاثة شی 


الشرة > وقى الجنوب 


بعض فی التأثر بهذا الفتح 


لشرق عند استذبول 
من سواحل ايطاليا ؛ وفى المغرب 
فى « سسهل تور » غرب غرئسسا .. 
ومحت أوروبا مدنية العرب التسى 
اشسادو ها جنوب 'البرائيس فى الأتدلس 
الخضزاء بعد أن عبرو ها اة 
ترون : و أقل القارات محافظة 
على أكان الك العرين والحفينار* 
ال 52 ببق لنا منها الا تقفار 


الحمزاء والزهراء » وما كان لمدنية' 


الاندلس من أثر غمى عمارة أورويما 
جميع اليلاد التى أخضعتها جيوشن 


ef. 





التعرب ب محافظة على ا ® با على 
حلتهيا أسبلان العر نبا مهك الاسلام ؛ 
ولكن البلاد التى الى شرق العراق 
وثمال 0 لم تصطيع بالصبغة 
لخر ول فال ا اللحة المرنية 
أو القومية العربية . أما فى أفريتيا 
فقد حافقلت البلاد التى كانت للناتحين 
اة ع ا يداي 
واندمحت كذلك فى لوطن ال ريي 
والقومية العربية م أذ هاحر افيا 
العرب أفواجا وقبائل كما هاجروا الى 
الغسام بوالعراق ومخير الت هى جره 
سن انريقيم . 00 تقدم العرب فى هذه 
وباملو بين E‏ ت الشمال. 


الانية EE‏ ا اتح نین أولا ¥ 
شم بناة مرشدين كانيا 3 وى الشرق 
اغريقيا الشرتى . ll‏ ج 
تجار !الاضيية العريية و العسيدين 
الحاطة انونقنا مبالة عريئة بادنايية 





تطوقها من زنجبار 


الى جنوب e‏ ا هم من 
مصر وبرقة وطرابلس وتونس 
والجزائر وراک نين الحاتييدن + 


وکان ا قد جمعوا بین 


والأسود ىسىن الجنسوب دين 
الصحراء الكتمرى ؛ ممأصبحت بينهما 
أ وحدة دينية د : 
الرومان : فی أفريقيا  :‏ 2 
لما قهر 0 الفنيقيين يعنْدٍ 


ٍ على المحيط الهندى 
الى مراكش على المحيط e‏ 
ورو ی وا ی 


سا الملحيط ەە تلسار ف قلب 
بلاد عربية اسلامية ؛ وتغص بقوافل 
التجارة العربية » وحجاج بيت الله 





حروب طويلة ومعارك طاحنة كان 
همهم انتزاع السيادة البحرية من 
قرطاجنئة لا التوسع فى استعمار 
افريقيا . ولم يتجاوز الحكم الرومانى 
ستواحل هذه القارة © ودقى سكان 
البلاد الاصليون من البرير مناوئين 
للرومان والبيزنطيين؛لم يتأثروا بدينهم 
وثقافتهم . وهؤلاء البربر قوم رحل 
ون ع کال و د 
وبساطة الميش . فكان لتقسارب 

مزاجهم ر ر و 
لامتزاج الشعبين . ونجح العرب فى 
أقل من قرن فى ا الى ما 
إخفتتروما فى الوصول اليه فى اكثر 
من تسعة قرون »2 ولا يزال تمسك 


شسمال افريقيا بالعرؤبة والاسلام 


شاهدا على ثبات البناء الذى أسسه 

ااال رنه ك رر 
ادركوا الخطر الذى يهددهم من وجود 
الامبراطورية البيزنطية الى القرق ' 
فى برقة والى الشسمال فى البحر الذى : 


or 


دولة ا سيین فى 7 


وهى مشايعة للبيزانطيين ؛ ولهذا. 


سارع عمرو بن العاص بعد قتح 
الاأمسدرية أن ازميال بحيلة لجس 
مرقة » فوقفت هذه الحملة عند حدود 
راس يمف ان ارالك ت اا 
من ثشمال برقة حيث كانت ( سرين ) 
بلدا روميا فى تجارته وثقافته .. 
وعبد الله بن أبى السرج عامل 
الخليفة عثمان رضی الله عنه على 
ب ی 
مصر ١‏ اذ انتزع بالتعاون مع معاوية 
أو اقا داك مار ة الجن ت 
الروم ¢ وقام بحملات جريئة فى 
شمال اا وفقو مها بجع 


السنوسيين .' 
عقبة بن نافع : 


5 الا بعد أن سمس عقب ن ناح 
عامل معاوية مدينة القيروان فى 
تونس قرب قرطاجنه وذلك سنة 
« .لاك ه » أى بعد فتح مصر بثلاثين 
تة 0 وون هذه العاعدة 'الابائيية 
تقدم العرب غربا . وبلغ عقبة امواج 
امحيط الاطلسى ؛ ولقى حتفه فى 
حروبه مع البرير قى الجزائر : ولا 
يزال قبره محجا للناس فى تلك الربوع 
وكانت وفاته سنة ( ٦۸۳‏ ها » .. 
وبعد ذلك فقد أدرك العرب أن مناواة 
الروم والبربر قى وقت واحد عدا 
عن كونه أمر ١‏ صعيا فاته ليس من 
حسن السياسة غى شىء . اذل 
فقد تفرغوا للروم أولا » ولم يهتموا 
باخضاع البرير الا بعد أن كسبوا 
سيادة اليحر من الروم ثم طردوهم من 
حصوتهم فى قرطاجنه . . وقد د 
العرب قرطاحنه سنة « 6 » ثم 
حسروها سنة « 1٩۹۷‏ ه » > وأعادوآ 
فتحها ثانية سنة « 9" ه » ٠‏ وفى 
هذه الاثناء كان الاسطول الرومى قد 


of 


وکانت قبسرص ورودس فی E‏ 
العرب . وبدذلك ختمت سيادة 
ا e‏ افریقیا وري 
صقلية وحنوب ايطاليا بالاضافة الى 
الاناضول والبلقان . وقد انتزع العرب 
منهم فيما بعد صقلية ؛ وانتزعوا مدينة 
بالرمو جنوب نابولى مدة من الزمن . 
حسان بن النعمان ٠‏ 
أفريقيا تفرغ حسان نن e‏ 
الغسانى للبربو »© وكانوا قد تجمعوا 
حول امرأة مغامرة قوية اجتذبيست 
لوبهم بما لها من سلطان دينى » 
وعرفت عند العرب باسم « الكاهنة » 
بالجبال ؛ فرحل حسان بجيوشه اليها 
و اشىتىك معها فى معركة كان النصر 
N SOTE‏ الدائئرة ٠‏ 
على العرب ؛ فانهزم حسان الى قابس 
وكتب الى الخليفة فی دمشق وکن 
عبد الملك بن مروان .. وقال فى 
رسالته : « ان امم اللغرب كلما باد 
آمة متهم خلفتها أمم » . غورد عليه 
من الخليفة کتاب e‏ بالكف E‏ 
التتال والتراجع الى القيران 


خلالها سيدة اغريقيا بلا ا 


ل 
لتخريب والتهديم حتى ينس العرب 
» الد بن يزيد ( ويقال : ن خالدا 
i‏ البربر ويستحثه بالسير 
الى ملاتاتهم . . ولكن الكاهنة ارادت 
0 0 م وتعقدمت يجندها 
للقتال » فقاتلها حسان © وهزم جنودها 


وقتلها اون ا 
افريقيا كلها » واسستطاع أن يوطد 
الحكم العربى فى جميع أنحاء المغرب») 
وقد عَايَل آلبرنر معاملة حسنة اذ 
ترك لهم استقلالهم الداخلى » ولم 
يتدخل فى قللؤونهم الخاصة :6 
1 اوی ميذهم وبين العطرب 8 
فاسترضى بذلك كبرياءهم ولم يجرح 
كرأمتهم . ولقرب طباعهم من طباع 
العربى دخلوا : ا وتزاوجوا 
لعرب وتعاونوا معهم تعاون 





جم عراس 
السمقدير 4 


EOE 
I 
ولا سيما سكان المدينة بعد ما نزل‎ 
دهم على يد مسلم بن عقبه قائد حملة‎ 
يزيد بن معاوية ضد الحجازوفيها أبن‎ 
الزبير . فقد التحق جميع من نجا من‎ 
معركة « الحره » بجند أفريقيا.‎ 
وكثرت كذلك هجرة الخوارج وهم‎ 
. هئّة متدينة ديمقراطية النزعة‎ 
وهؤلاء عملوا على نشر الدين بين‎ 
قسائل الترير 5 وقد أتمت سياسة‎ 
بن عبد العزيز وبالشبتكة‎ 
لسياسة‎ ١ الأسلا م فى أفريقيا » تلك‎ 
التى كان سداها التسامح ولحمتها‎ 
جيم اإعتناق الاسلام بالمساواة مين‎ 
ولم‎ ٤ المسلمين على اختلاف ف أجناسهم‎ 
بحد حسان اغريتيا رة‎ 
جهادء العظيم فى كمال افريقيا » اذ‎ 
كانت عمال تلك البلاد تابعة الى‎ 
مصر > وكان والى مصر على ذ3 لك‎ 
©» المهد عبد المزيز بن مروان‎ 
وكأن موسى بن نصير مولى عبد‎ 
العزيز قد تعرض لغضب الخليفة عبد‎ 
اللك لاختلانسه أموالا من بيت المال‎ 
فى خراسان » وشفع عبد العزيز لدى‎ 
عنه المبالغ” الناقصة ثم أحضر موسى‎ 
آخيه الخليفة لموسى مولاه »> ودفع‎ 
هذا الى مصر وولاه على اغريقيا بدلا‎ 


من حسان مخضعها »© ويقال : أن عبد 
ا اراد أن یعید حسان الى أعيالة 
الذى استغل القوة التى نتحت مسن 
تعاون العرب واا فى شمال 
افريقيا » فقام بحملة فى اسسبانيا » تلك 
الحملة التى توحت بانتصار كان تاج 
الانتصارات العربية .. 
افريقيا العربية : 

آم م لر وا اكد امك ي 
شمال أمريقيا غى مدة ( ۷۲ سنة) . 
فاجتاز عمرو بن العاص حدود 
فلسطين الى العريش فى مصر مسنة 
» ۹ هر )0 هم واجتاز طارق بن زياد 
المضيق الذى سمى فيما يمد باسمه ٤‏ 
والفاصل بين أوروبا وافريقيا سنة 
CC® V1} (‏ . وهذه الفترة ليست 
بالقليلة»؛وقد عمل على اطالتها الى هذا 
الحد نزاع القبائل العربية فيما بينها » 
ولكن النتائج التى حصل عليها العرب 
اعظم من هذا الزمن الذى صرفوه فى 
: أفريقيا بيراحل . فقد تحولت 
الارض الواسعة ما بين البحر الاحمر 
والمحيط الاطلسى الى بلاد عربية 
دما ولحما ولسانا ودينا > وأصيح 
الساحل الجنوبى والشرقى ؛ قم 
الغربى من البحر المتوسط عربيا 
خائلصا م( اذ انتشرت رأية العروية 
حول هذا البحر فى شكل الحرف نون 
إن ) .. طرفه الشرقى فى أضنه » 
والغربى فى البرانئيس بين اسبانيا 
ورتيا ans E‏ 

ا اکال » النون ¢ 4 كنف ESR‏ 
0 يوضع النقطة فى وسطه ٠‏ 
ولئن شسهد التاريخ للبطولة العربية 
آياما غراء د بصنع هذا ( النون ) فقد 
سجل فى احضان تون العروبة 
حضارة ومآثر قد زخرت بها البلدان 
المكونة له من دمشق والقاهرة 
والقيروان الى قرطبة وبالرمو .. 
فنعم ما صنع الاجداد ونعم ما تركو! . 


oo 






للاستاذ ابراهيم محمد الفحام. 


مقدمة : 

يدعى الاجتماعيون الاوروبيون إن الدعوة الى تحسين معاملة المسسجوندن 
نشات اول مرة فى انكلسترا فى القرن الثامن عشصر ٠‏ 

وقد قوبلت تلك الدعوة فى بدايتها بالسخرية والنفور » فاستغرقت زمنا 
طويلا قبل أن تلقى فى الاوساط الرسمية من يستمع اليها » ثم استفرقت زمنا 
اطول > قبل أن تحظى فى تلك الإوسانا مون سحيب لها ١‏ 

وكات المطالية نحق المسكون اردص فى العلاج 6 وحق السليم هي الفذاع 
والكساء المنأسدين 3 والاوىي الصحى 03 تددو غريدة حقا ھی محتمعات كانت دشار 
الى المذنبين نظرتها الى الوحوثس الكاسرة الثى لا تستحق الرحمة » ولا يجدى 
معها الاصلاح آو الترويض ٠‏ ولو انصف اولئك الادعياء لتبوا تلك الدعوة ٠‏ 
ولأعادوها الى مصادرها الآولى وهى تعاليم الاسلام ومبادؤه , 
فقو آنا تتبعنا اة السسكون ¢ وانظمة أدارتها . 6 ومعاملة نزلائها ھی الدول 
فى المعاملة الانسانية الكريمة الى تكد بكف نرهم عن الناس مع علاج نفوسهم 


كع 


السحن فى زمن النبي 
وخلناته الراشدين ١‏ س 

والرأجح ع ان السيكون لم حعرت في 
زمن التب ؛ ولاغى زمن خليفته خليفته الاول 
أبى بكر الصديق ن كان التسبود من 
الحبس تمسويق الشخص ومنعه من 
SSE E‏ سوا ء كان 
غی بیت او مسجد ۰ أو كان e‏ 
نفس الغريم أو و عليه + أو 
ملازمته له . ولهذا سماد النبى 
أسير! E‏ 
ماحه عن e‏ ن حبيب عن أبية 
عن جده . قال ؛ « اتيت النبى صلى 
ا له 
الزمه . ثم قال لی : يا آخا بنى تميم 
سا تريد أن تفمل بأسيرك ) + وغى 
روأية أبن ماجه « مر بى آخر التهار 
قال ٠:‏ ما همل أسيرك 5 أجا بنى 
ونقل ابن الطللاع فى كتابه ( أحكام 
رسول الله د IEEE‏ 
الآثار اختلفت هل سجن الذبى وأبو 
بكر ادا ام لا . فذكر بعضهم أنه لم 
یکره ل .وذكر 
آخرون أن E E‏ ال 
فى تهمة دم وأنه سجن آخر راغى تهمة 
أخرى ساعة من نهار ؛ تم خلى عن 
.. المنهم ؛ فثبت بذلك أن الندى سحن وأن 
لم يكن ذلك فى سحن متشهّذ لذلك . 

وا ارت ریه ين .رمن 
الخليفة ١!‏ نثاني عمر بن الخطاب ٠‏ ابتاع 
بيكة دار را من صمو أن بر اس أمية بأربعة 
آلآف درهم ٠‏ وخصصها لهذا الغرض 
فكانت اول سجن فى الاسلام . 
ود شت عن عم أنه سجن الحطيئة 


على الهجو ؛ وسجن عثمان صابى بن 


د 


€ 


بى الحرث ؛ وكان من وجي بي 
تميم وفتاكيم کی و سجن 


وكان المسجوئون يتولون الانفساق 


على م إا 


امتهم يهن أمو ألهم . أو م 3 ge‏ 


المشبوهين 


عليهم من الصدقات التي كانو! يتتادون 
لجمعها من, الئاس . وظل الامر على 
كلك کی ل ا اوت ا نان 
ينفق عليهم من بيت مال ١‏ 
وكان يقول فى ذلك « يحيس عتهم 
شرهم ؛ ويننئق 
مالهم » 

السكن في العمر الأموى : 

واستمر العمل بذلك طوال العصر 
الأموى . 

وقد ابتكر معاوية نظا نظام ع قبسة 
فى a‏ من باغةاة 

مسجل ليد أسمائهم . ثم عين زياد بن 

أبهاه جعدا دن قيس لمراقية نقاطهم . 
كما 00 ان معاوية كان أول من غين 

5 اة الأمرىٍ عمر بن عيد 
المجرنين وقد كتب الى ا ۰ 
350 تدعن غى مسجوتكم أحد! صن 
المسلمين فى وثاق ) لا يستطيع أن 
يصلى قائما ؛ ولا تبيتن فى تيد الا 
رجلا مطالبا بدم » واجروا عليهم من 
الصدتقة يا ا ا 

السعن : فى المصر العبادى : 

وغى العصر الفبساسى کن 
المسجونون يحيسون أحيانا فى دورهم 
أو فى دور بعض الاشخاص الموثوق 
بهم فلا يشادرونها الا ياذن .وقد آم 
الرثئيد 0 بشن RE‏ 
العلونين فى دار الفشل ين الرنيم 
فكان يحسسن ويقدم م 
فى كل'وجبة نائدة كمائدته .” 

وكانت للرقيد دور آخرى يتخذها 
تتا فن الامتخاص مهسيو هادان 
السندى بن قاهك . وكانت تلك 
الدور تتخغذ لحسس الخصوم 8 
؛ الذين يرجى ' 


من بیت 


الاد 
صلاحهم ٠‏ 


باج 


وقد طلب !لرشيد من القاضى أبى 
يوسف يعقوب بن أبراهيم صاحب 
التى ينبغى أن تقوم عليها معاملة 
1 لسجونين © فأعد له د ستورأ محكماء 
سبق به دعاة الاحسان إلى المسجونين 
من الأوروبيين: بنحو عشرة قرون . 


الإنفاق على المسجونين : 


وقد أوصى أبو يوسف بأن يجرى 
أن يجرى من بيت المال على كل واحد 
نهم مايقوته . فأنه لا يحل ولا 
مدوم يمو د و 
الا ذلك ) .. 


ويبدو ee RN‏ 
الانناق على اال وين النقراء فيل 
نصيحته اليه « والاسير من اسرى 
المشركين لا بد أن يطعم ويحسن اليه 
حتى يحكم فيه » فكيف برجل مسلم قد 
ETT‏ اليه القضاء 
أو الحهل » . 


تفذية المسحجودين : س 

ثم حدد أبو يوسف وسائل الانفاق 
عدم تسرب ما تقرره الدولة لهم السى 
ايدى السجانين ٠‏ فقال « فمر بالتقدير 
لهم ما يقوتهم فى طعامهم وأدمهم : 
وصير ذلك دراهم تجرى عليهم فى 
كل شهر ء بدفع ذلك اليهم ؛ فانك ان 
أحريت عليهم الخدز ذهب به ولاة 


مه 


لمعاو لقو الكتلاورة دوا 
aE‏ 
السدعة © ونون +الأنيداة ةة 

ويدعو باسم رجل رجل . عي 
ذلك اليه فى يده فمن كان منهم اطلق 
وخلى سبيله رد ما يجرى عليه ؛ 
ويكون للاجراء عثشر دراهم فى الشهر 
لكل واحد وليس كل من فى السجن 
يحتاج الى ان يجرى عليه » .. 


كسوة المسحونين : سه 


ثم نصح أن يمنح الكساء الى 
المسجونين مرتين فى السئة ؛ احداها 
فى الصيف والأخرى فى الشتاء مقال 
» وكسوتهم فى الشتاء قميص وكساء 
وفى الصيف قميص وازار ؛ ويحمرى 
على النساء مثل ذلك > وكسوتهن فى 
الشتاء قميص ومقنعة وازار » . 


در في[ 11 د نين . 5 


وكان تشسفيل المسجونين معروفا 
غى ذلك الزمن . وكان يغلب ألا يؤدوا 
تلك لاسن ات اة :ين 
كان يسمح لهم بأدائها للارتزاق منها »؛ 
أى لحسابهم چ 


وكان ذلك النظام متبعا على الأخص 
فى العصر الطولونى حيث كانت حياة 


أ نزلاء السحسون ع اقيم 


العادية ٠.‏ وكان من أنو! ع السجن 6 


أن يؤمر المسجون بأن 0 داره فلا 
يغادرها , 


وجاء في 1 ( أخبار ا ي 


بالسجون » وجمل الأدوية والاشزية: 


انام 


0 طبقات الحكماء. ) تقلا عن ثابت تن . 0 


تان 


j‏ کک 2 الوزير على بن 
ادر بالله 3 وتددير ال ا اياي 


1 :وزارة حامد بن‌العباس فى سئة کثرت 1 
: يها الإمزافن جدا » وكان والدق اذ : 
0 ذلك يتيك اليارنتانات اا ا 
االات ج نداد وغيرهنا ” 
ع ايقول ١‏ فكرت مد الله فى عمزك. 





١‏ قيعا 





للدفاع عنهم » والاهابة کک 1 
يتقوأ ت 

أبى يوسف فى ا عن E‏ 
العلامة تاج ::الدين عينهبد الو هاب : 


السشبكى المتوفى بسنة ۷۷١‏ هخرية اى 
.فى عضر. المماليك. الذئ تعددت غبة 


المظاليم واكتظيت السجون ببالابرياء « 


١‏ معيد النعم ومبيد النقم ) - أن يرفقوا. 


السجن ؛ والا يمنعوا عن مرضاهم ما 
ألا بمتعوهم من اسلاة الحدعة ؟ الا . 
کا ینم الان ہن فا ج ا 









كثيرا ما يصادف القارىء فى 
اصطلاحية » يتبادلها المشتغلون بهذه 
الغنون ‏ فيما بينهم ب دون أن 
يتعرضوا لها بالبيان آو التوضيح ٠‏ 
وذلكت لوضوح معناهقا أو دواعي 
ااا فيد ينيع . 
ليل" من الع ءا ملس 2 .مون كر ا 
وحار ا عه المراد مكها ولو آنهم 


وصلوا مما يريدون الى بغيتهم بشىء 


اليبسط والايشضاح » i:‏ ني ذلك 


e 





عبد المجيد وافى 


لهم من المتمة السذهنية © والتذوق 
القن ما يعوظهم تطلعهم » وذابهم 
دوك المفنى الذئ خا جه . 
وكلبة التؤريق مد عيارة اصبطلاحية 
من هذه الع اك .اا 
افون بالقتون الاستلانية + مسن 
المستعربين والمستشرقين بين أقصى 
بقعة 00 عليها مثال من غنون 
E‏ الغرب ا والامريكي © 
التى عنمت مأغ ء الامثلة العديدة 





زخارف التوريق ” مقدودة »“ فى الحجر الرما 


بالخانقاه الجاولية ب عمر اإماليك ل 


بالقاعرة .. تمئل قدرة الفنان ودقة الحفم, 
المفرغ وروعة التشكيل . 


E E ECER‏ ماج 


الفنون الإبلامية المختلنة ¢ مسسسن 


اتم التحت العدنية او الماحيية : ' 


وقطع النسيج وتقف الاخزاف 
والاوانى الزجاجية ٤‏ أو مصنوعات 
إلذهب والفضة © ال أكبر الاحجاء 
من الإمثلة المعيارية ؛ من ححارة 
وعقود - أثم واحن البناء E‏ 


- ا 5 


ا ق ليسى كما يبدو و لاول وهلة 


غی تسدبر القاريء ۽ هو استعمال 
الاوراق فى بعض صياغة او احاطة 
شىء من هذة الضناعات الفنية او 
تلك . : 

بل التوريق عنصر معين ائنقشر 
استعماله فى تشكيل وتنميق حمي 
مروع القن الاسلامي على:الإطلاق ٤‏ 
واجاد رسمه وتوزیمه واستعمال 
وحداته A‏ 
الفروع ؛ سواء اكان صانعا دقيقا ؛ 
يعمل 2 ا محدوده كتلامية 
خلذر 4 ۾ أو راحة ید چان المعدن 
المنقوثس » أو الورق المكتوب المزوق ٤٠‏ 
ام حجارا آم رخايا آم نهجارا ) 
يتناولون الاعمسدة أو الواجهيات 
المعيارية ؛ بالزخرفة المدقوقة أو 
المحفورة 6 أو في توافذ الخشب أو 
الغا ان اراسي :وا إلى ذلك 

هذا العنصر هو الزخارف القتكلة 
ب أزرناف الثدات الخطية »اليك 
متعددة من الافراد والمزاوجة» والتقابل 
والتقاطع والتعائق ») مع تحوير مى 
أشكال هذه الاوراق ؛ قد يصل بها 
الى حد الاغراق ى التجريد بعدا عن 
الشمكل الاصلى ؛ أو متارية بسسين 














ا غی 0 ۸ 7 د تان 1۹ 8 
الفنانون فى ذلك کله اتو اعا مسین“ 


نباتات مختلفة » تشغل بها مساحات 


سطوح الزخارف والتشكيل ٠‏ أيا 
كان محلها فى جوانب الفن الاسلامى. 


:أما كيف وغدت هذه التوريقات »2 أو 
دخلت ساحة الفنون الاسلامية 2 
غذلك حديثنا » ممتدا الى عمق الجيال 
الفنى غى هذا التوريق 6 ورو عسسة 
عا 4 »> التى بهرت نقاد الفنون 
سايقين ومعاصرين © حتى صار 
الاقتداء بها و ليا ا مسن 
الى الى الاي ا الو 
ARBESGUS‏ »4 ويتهافت على 
اكتناء روائعه معتوكئ الغربيين © كما 
كان يفعل آجدادهم البنادقة والانجليز 
والفرد نسيون ٤۰‏ می رحاب النهضة 
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1 اسلو ب بالقاهرة 0 





: ولقّد كان انتقبان: | : 
وعملا. فى 50 الفكد رى الأول > 
يزحف مسرعا ليغطى منتاخات 
شاسعة تدين بحضتار أت رَاستْتَحَة 
الاقدام فى. التطور اللا والتقبدم 


الغنى > غارس شرقا اماق لفن 


:الفارسى. زحينة که وبيزنطة تھا 
وغريا في سورية مغر ر والشهال 


مستقلة بالتأثي ر قى :ضورية الا انیا" 


تتراحم هن ,معن ندم آلفن. 
المصرى. » قبطى وفزعوتى : 0 





كانت :: 


الشمال ال مع ب م بقثايا التنسون 








E RTD التعبد لغير‎ 


مثل هذا الفن كان عدقا من إعداف 


الاسلام 
وحسينا ما غعل» رسول الله 


يوم .الفقح من خحظيم. الأضنام حول 


الكعبة » ومحو ما كان بداخلها :مسن 


اا ال ت ا ا 
i‏ أن TEE‏ الحتمع الاسلامى 





2 الناشيء ؛ فى البقاع المتتوجة نن 


ميراث. فنى ‏ وحضارى : تعوده 5 
اصحاب الارض قبل الفتح © ثم لم 


يجدوا بأسا فى | ا ا 


هذا الخط الذي أخذوا به معهم فى 
بقاع الدولة الواسعة ٠‏ والسى 
عواضييها © الميتسية المتورة. 6 أن 
الكوفة » او دمقشق او التيروان > 
ذهانا وايابا ء٤‏ كل ذلك قد مم الحياة 

فى" الذولة الاإسلامية وا اماق 


ل 


. الفنى ل محدود أول الامر »© ثم أخذ 
فى الاتساع ؛ مع قيام الاسس الفنية 
العميقة ؛ التى انتسبت الى لون 


جديد من الحضارة ؛ وانطبعت بطابعه ‏ 


أصالة » ودقة » وعمقا ؛ ورقة ٤‏ 


وقد كانت فى الاصل تنيع من مناييع 


ولعل عير بن الخطاب رضى الله 


عنه : قد خاف مثل هذه الإنعكاسات : 


الحضارية وتأثيرعا على بساطة 


أعاد تعمير المسجد التتوى ‏ تد وقال , 
لا تصفر ولا 


لمن كلفه بهذا. العمل : 
تحمر » حتى لا تفتن الناس . 
والمعروف أن عمر رضى الله تعالى 
عنه »© أعاد بناء المسحد بالحجارة 
والقضة « الحصن 1 اتيفلا من للبن ؛ 
وجبعل عمدة من الخشب بدلا مشن 
جصذوع النخبل ؛ وان 


ا و (0 :۰„ 


عنه 3 لم باقر به عثمان بن ن 
رضئ الله E‏ عنه ٠‏ وکلاها: 

"صناجحب لرسنول .الله صلئ الله عليه 
سبلم > ثنهدا معه المواقع ٠:١‏ 


وآله و 

كما فتهد بالجتة لكل منهما: سول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ميان :رى 


كاتب الوحى. © وهو الذى جمع - 


aa‏ الذى استنه رسول | الليه.: 


ا المسجد الجامع باشسبيلية : 
وتفاصيل E‏ كنابات قرائيسة تشكل 
77 مدن الورقة الخارهية: . . 


الله :عنه »› قد کلف ا 


. القرآن على عهدى:أبى بكر وعثهسان 


رضى الله عنهما ‏ بالإاشراف على 


عمارة 0 الننوى: وتوسعته لما 


وقد أجمع 
E‏ عفتان > باشراف, زيد بن 
ثابت رضى الله تعالئ غنهما ؛ دخل 


فيها الحجارة المنقوشة والقتصة »> فى 


الجدران. » والعمدالثى خلبنا مخيل 
عمد الخشب فى حمل السقف © 
وقد زينه التذهيب (5) . : 

E‏ الدينة الي 


الاسلامى الاول کو ينقض عهد 
الخلفاء الراشندين: : د 
وكان التوريق عنضرا من عناص 
هذه التأثيرات. الفنية الؤافدة ؛ ضمن 
تأثيرات آخرى. © ولم يكن العيسال 
القائمون بهذه ‏ التجديدات: الا خبراء 








1 


الرواة على أن عمارة 





زاولوها بالورائة 


غی هده القنون 
5 التعليم م 


لا ا عن صريح العقيدة ومضمونها 
ترغخض تجسيم الممبودات ¢ 
زل جو المعابد . 
واذا كانت تشكيلات التوريق 
النباتی قد سبقت غی فنون ما قبل 
الفنتح الأمبلامى:: بصورة أو ى 
الا أنها ن هاذة غير المسلمير 
ودار تاریخ الفن-ون ال 
والاسلامية (2) قد اتخذت بعد انتشار 
الدعوة الاسسلامية » وبداية خطهسا 


«الكقضازئ 'سدمتا آخر: » انهه 


التنويع والتتابع ¢ والتحوير . 

لا شك أنها بدأت أول الامر قريبة 
من أشكالها فى الطبيعة » اقتداء 
بالاساليب السابقة على التأقلسم 
بالاسلام »> لكنها بدآات غى التغير عن 
الجمالى » والتحوير فى الشكل 


الاصلى وسيلة الوصول الى ذلك 
التعبير . 
كما انها بدات أول الامر متمائثلة » 


ثم تنوعت ؛ وبدات مفردة ثم تتابعت 
الثلاثة م6 مشتركة کا ويرد 
التتابع بالتعبير أحيانا » كما ينفرد 
التنويع أو التحوير . 

وورقة النبات قد تستعمل وحدها » 
آو مع ورقة لنبات آخر بالتبادل »> 
لتوقيع التوازن الموسيقى » بالتفرغ 
من خط واحد أو خحُطين متعانقين © 
مسسبتمرة فى شتغل فراغ افريز 
محدود »© أو مساحة واسعة ؛ دون 
7 0 التتابع أو ا أو التقاطع 
أو التقايل . 
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٠٠‏ أوراق الئيات فى 
تاج عيود 
عريى من خرائب الزهراء بجائب قرطبة ٠‏ 

والصورة تمثل قدرة الننان العربى على 
الاقتيلس من روعة صنع الله . 


الحقيقة و التقليد 


أرضها © والتوريق محنور على 





المسيجين مترئمين بأسسماء الله 
الحسنى فى تبادل صوتى ؛ بين 
الخافت الهامس »© والقوى ذى 
ا ا ا 
المطرب »© والغليظ ذى التردد »© كلما 
ركد السيحون متجاورين او ناين 
30 يما يرددون »› أغرقوا فى 

ر التجرد 4 امحضوف EE‏ 
ا الذي كبيقه- ايسا استناء 
العلى القدير » تجرد عن المثال وتعالى 
ينفغسه ومحدنه الصنات > تغهنوق 
النعلئ. التدير الك القدوسن السلا 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون هو الله 
الخالق البارىء المضون له الأسيناء 
الحست, ٤‏ يسبح له ما فى ا 
والارض ٠‏ 
> ولقد کات ورقة العنب « مثلا » 
ذات الشعب الخمس > عنصرا 
استعمله المصريون والسوريون قبل 
العصر الاسلامى » فلما تطور المجتمع 


بعد الدعوة الاسلامية وصيغته حرية 


العقيدة : مى غحلرة تأبضة حي تأيعة 
سن خطرة الله : ارتاحت يد النتان فى 
ها حو اس ب اده 2 
غخرحت عن حمودعا وجنائها ٠‏ 
و خلعت رداءها ا م وکأذهسا 
القت غى ميب ال لريح ا مر 5 


واک ا ی 


ص 
رف 


٩‏ 3 ا عي 2 . ا م 
3 أمكر معنا أو انشقت أو ا . 


واستوت اطرانفيسا أو تضرست : 

وتثتكلت أثتكالا غريبة متنوعة حتى 

كادت ام مور لس ا 

ا نسيها 

ن صنم الخيال ٠١‏ كالخيوط ا 
7 الخ خرو الملتحتة » 0 . 


N‏ ا 
ہے 


وحدها : بل شاركتهسا هيسه أوراق 
1 الكافور 5 ا 1 


الحسئوير أو 


الت 3 بيدأت 1 الام مستقيية ت 


ثم دكن طر مها خی اساب حتى ,اة 


ملامسا أصليا د ثم تعائق ایك أحيانا 


أو تقاطع 0 نا أت کا قلبية أو 
ية می تاق مر 3 وتثابل 
متفر د 


تتكيللات نديمة 6 بعاد أصلذ 


وخر مسا عن e a‏ الفنانين 
1 التنويع والتمدد يقحصد lT‏ می 
الشكل ؛ مغالاة تنم 
ورحابة الاق ؛ مماينقل الغنان من 


21 الدع ال 2 1 
یسر متلا 1 ۾ مسر أ ھی آل لسر ٠‏ الى 
$4 = 2 


عن سعة الخيال» 


النياك + تقشوك اله ف اه ١ال‏ 
عخلمة الخالق وعظمة املك ميغرق فى 
اک غضم اللكوت الو اسم . 

ذلك هو السمت الذى ميز الفن 
الاسبلامى بصوفيته العميقة ؛ ويهر 
نقاد الفنسون ساإبقين ومعاصرين م 
وأكحم ال الذين-وسيوه بالنقل 





2 5 1 55 
أوراق ال مع نيو مها عقن 1 اي ےی 


ردي من هو أنب عدينةه الزعراء بحوار قرلية 


وتلاعط دئة الهئر واشتلافه المستريات 





والتقليسد + غاعترفوا له بالانغراد 


<S i,‏ يه 
وألجده والتنوع 3 


م 6 حتى ‏ كسان المسليون 
u‏ ا البشرية ع 0000 
على عقيدتهم ٤‏ غما استقأم معها أخذوا 

به ؛ وما تعارشس E‏ 


لاسلامى 0 





ْ ويتفس الحسن المرهف ©. انتشرت 
أساليب التعامل الفنى من حدود 
200 + السند الى شباطئء الاطلسى غريا » 
. ومن أرمينية قمالا الى المخيط الهتدئ 
أو البجر العربى جنويا ٠‏ 0 
الانتقال بين ربوعها فى سرعة انتقال 
العلوم بين أقصاها وأقصاها ؛ كما 
ساعد على انتشار تقاليد الفنون 
وامتالينية ) وكان الام والهولا: 
ووحوه البلاد يسعون الى استضافة 
غالم » أو اختناء مؤلف ظهر فى المشرق 


أو في المغرب ؛ كما كانوا يسعى اليهم. 


SS 


٣ 
4 
3 
ا‎ 
18 
3 


3 

: 
BRS 
HS 
Oil 5 


التوريق فى الحفْر على العاج من العصر 
الآموى بقرطبة ‏ أسبانيا ن إه.. ام 
علبة مجوهرات لاحد قصور الخلانة ٠‏ 
وهناك زخارف متطلابقة محفورة. على المزمر 
بجو انب محراب المسجد الجامع بترطبة ٠‏ 


ىد 





دطرف الفنون و ائيها 6 أو د عون 
هم فی طلب صانع مبدع ليخته م 
نروائعه 6 وداد صنائعه کیا 
كانت عوامل المجر Ek‏ ا 
ا 0 4 0 5 
اسان ارين اة ال 
هشام بن عبد الرحمن الاول. ‏ نهاية 
القرن الثانى الهجرئ وبداية القرن: 
التالت ©» وقد استقر ر معضهمو فى 
الاسكندرية يومئذ © واستمر الباقون 
فى ا ت 
وقزان تعض انذاد ا امن 
امكفت من الموصول فرارا من وجه 
التتار أيام الملحنتية الم ډور 


واستترارهم بالقاهرة .. 


الشرق ؛ وابدع أهل لغرب اللي ْ 
فيما نقلوه عن اهل المشرق ٠‏ ولا 


1 الناظر ال الى الوحدة التشكيلية 


ٍ غربية .2 وذلك نانع من حقيقة' 


ا ' أساسية ¢ أن وحبدة العقيذة .كانت 
1 عاقلا غی م الثقاية ¢ اانا 


لوحدة. الفنون > وان كان على الباحثك 

المتخخض ان يدرك القرق .التدقيق 

بين خصائص منناعة الفتان المفزقن:.. 
و. المغربن ٤‏ وكثيرا ما حار الوم 


فى ذلك لشدة التقارب والتنافس بين 


و یات ال اول ۰ 
يها فى سورية ومصر . Eek‏ 


نامر آخرى :© هيما ينع الفازون 

على الحسانة ار الاب ٠ل‏ 
0 أن رفك لؤونة ماده باعنة بن 
يذه 4 مايتكروا الحفير" العييق اول 
الامر » ثم ظهر الحفر المائل © ثم لعيت 
وات الحو نى يد الرخدم اق 
النجار » حتى قاربت ليونة الاوراق 
على فروعها وأغضاتها.» فى تهاية 








أ الاي : 
راز الكتاية بجامع ا مدرسة ‏ !! 


« يسم الله الرحمن الرحيم . 


لستمطان خسس بالقاأهرة : 
انا نتحنا لك فتحا سبينا ليففر لك الله .. إلى 7 


كونى مملوكي أنبسط على خلفية من التوريق الاندلسى . 


en 90‏ ی د 


تنائلت أساليب ا فی تفال 
ا ؛ خصائص مصرية وسورية 
"حينا ٠‏ ثم أندلسية مرة أخرى . 
وانتقلك عهدوى التوريق 

اق صتافية الكفب 
ااا ا ا 
وآداة النخار فی حفر هيمسا ٤‏ قامت 
الفرثياة ‏ يتوزيع التوريق. مسطحات 
ومبباحات: على صفحات الكتب ٠‏ 
مخيطة بالفنساوين الرئيسيسية 4 أن 
إفاريز حول الكتابة فى الصفحات ؛ 
مدادها ماء الذهب واللازورد ؛ ورائع 
الالوان ٠ ٠‏ : 
ثم :يقد .هؤلاء وأولكئدك. » خفارو 
ا » نتشا » وتلبيسا بالذهب 
والئضة .على: النمساسن اخيدرة 
وا ؛ غلا يقصرون عن اخوانهم 
إبداعا وتصنيغا + فى أباريق الماء أو 
الوضوء » وشماعد الضوء وثرياته . 

ولا يلبث الرخامون والحجارون 
والنجارون أن تصيبهم عدوى التلوين 
من مزخرفى الكتب غنرى الجدران 
وال رت ق اكه وان 
والتذهيب بهاء على بهاء . 

كل هذا وعنصر التوريق لا يكل عن 


صحت روعي روحمتت ادس تكد عع 0 


التطور والتحور : بما يقتضيه المقام 
والمكان : حتى تجاورت اساليب 
الصناع : وتحاورت فى مناظرات فنية 
عطي n‏ العمارات والمنقفاآات 
والتحف والطرائف . 

e 2‏ ا زخارفه 
ا 3 و 
مساحات وأسعة من العمائر أو 
التحف ؛ وتكفى نظرة الى باب معدنى 
« تحاسسى » من أبواب المدارسن 
والمساجد فى العصر المملوكى بمصر ؛ 

و باب جامع ره الاعظم أو جامع 
a‏ فی أقتصى المغرب السلا 
يومئذ »؛ لنرى مساحات التوريق 
الوامفة وقد شياعت اعميانيا 
وتقاطمت فروعها فى ليونة عجيية 
رغم صلابة المعدن . 

وواجهات معيارية وإسعة فى 


سيا الوسطى وما وراء النهر © قد 


غطتها ترابيع الخزف اللامع » يشغل 
سطوحها تشكيلات التوريق اللون 
تحت الدهان ؛ بالازرق أو الاخضر 
والاحير والذهبى » فى تناسق بديع » 
بل ان عناصر التوريق فى مساحات 
كبيرة منالخزف الازرق فى بعض 
المساحد الايرانية والمصرية © جعلت 
الزوار والسائحين الباحثين عن هذه 


¥ 








مس سك 
3 َء وذلك لاشتهار 0 


٣‏ 11 م :ا 





ميدأ الاسم شد 33 ايلاد أو تلك 
3 ذئنك کچد الاه عباس : 
1 اھ 3 لز وإ تا ۹ أا شه f‏ 


مسمس أي نسنةر 
3 : ٌو 


j‏ ا م عا 





تسسات صان 0( بالقاهر د 6 الخز ما الملون 


ايد - . + 
ےی خی که E E‏ 


ET 


YE 
1 
مسقم‎ E 3 الاسلا ف بالقاهرة‎ 


0 م 
Ee‏ کا تفر يالوب کټ ند م 
: ف ر 


تحولك فيه الثوري ES‏ ا 


يألا 


8 5 0 


1 
سان إلى حيو نابت مد رة وطيور 
١ 1 97‏ 
ھی اوضاخ 0 تشر عة من 
ا عب 2 1 : أء 
آل نان اا ورای والزهور : ذلك 


الباب باسم الاسير سنقر الطويل من 
f 9 1 0‏ 3 


ا 
مر 2 اانه م 


2 93 . ا‎ E 
و کټ ے۲ کر .ت عاض تدده رئش‎ 
له 7 3-4 ا‎ 

ته عابت الي 

0 مستا اة 


وتنو عاتها » و اہ ومسي E:‏ كك ل 
أتجه الى ذو : من هذه الصنائع © أن 


EFE e. i 
لہس لنەنميت للا كى‎ ik 
ا‎ 


سسا عر الكسماعد وثريات ألضوء من 
التحاسن م صاميا أو مكنفتا باذ هب 


2 
اذا كانت رحلة التوريق تطول 
عبر القرون بسسين مشرق الاسلا 

. . 1 
ومغريك : مان أروع مانراه من هذا 


لارا اي فى اسلوب غريد + جمسل 
ادا اورا ھا من ا الله 
00 ؛: متسلسلا متقابلا تتابل 
الشست ایح ٠و‏ تا فى أعتساب 
اللو امت 8 ل السن القائمين 


الذاكرين : فاا أئتة أت عيون 
و 


هذا كله عنديا استقل التسوريق 
حد الاعجاز : تتجلى نى الجمع بين 
منصر التوريق + والكتابة كوفية او 
نسشية د ولست سنا یدد الكلام 


عن الكتابة : فصر مسسن عناصر 
الوا 
ذلك مو شو ع خر يوق قارنكه ».كينا 
شوق عبانم ا 
اغود اة فل و قناء 


اللى في د رضي آشر ٠.‏ 


اننا حديتي © مسكمر عن التوريق 
كمستوى من مستويات التشكيل الفنى 
E‏ © وقد کان 
التور ف فى وءحده يكل 3 ىو ی الواح 
أو در 0 اتو ب مزاولة 
ا ا ا ' 


ولقد كان اختلاف المستوى أكثر 
وضو دا ی صاع الرخامين 
والنحارين © حيث بيشسد ألغنان غي 5 
الق من التقبيك» الور تيل 
بعضها 3 مبنه في معام 
ا لارام ات اد 0 


التوزريقات بتباين- الألوا وتفاير 


الإصباع ب 
2 


1 1 


6 عنديا تشانك لك او سم 
حروف الكتاية ١‏ واعانقوسا أو نمسر 3 
عنهأ : دون ن بخل ذلك اال 
الحروف : ومعانى الكلمنات . آية كان 
ذلك إلكتوب أو دعاء أو مدید ا : 
مكلت ميا امقرد ني لفن اك 

تمام الانفراد : 
غى ذلك ': من حيث مغايرة مستوى 
التلوين 'و الحفر ؛ لاحذاث التوازن 
وال فق الإ ن اة 
. وخلنياتها المورقة : وكذلك تباين دة 
الحتسر 8 فى الخلفيات 3 4 ابت 


الحروف E‏ أو دتشا ٠‏ 


لمي 





د لسر عي الغنانين 





ولسل 'برز مثالين حوفي فی ختام 
الحديث عن هذا التزاو م بين الكتابات 
والتوريق : مثالان + 'خدهما مملوكى: 
هو طراز سورة ع فى مس جد 
أو مدرسة السلطان انل بالقاهصرة 
IS‏ 


والثانسي ی الي فسيسسة العضر 
التصرق + عو طبر انحن كم ابن 
زمرك الوزير 
قاع ات الحم أ حسم 00 هيد 
2/١ £‏ ام سه 


اما الاول فطوله ما یقرب من 
0 بعرض 


62 
الفتح لس ل 
منقوط ؛ حروفه و طويلة 
القوائم بسيطة التكوين : تمرئفت 
على ا ن التوريق الدائرى 
ابع فى ل نهائبة مطلقة حت ليقن 
لتسلسله تحت الكتابة ٠‏ 4 
0 مع الإستماذهة بالل والبيبيلة > 
ولم ينته الامع صدق الله العظيم . 


واذا كانت الكتابة تكون السطح 
أو المستوى العالى » وخلنها التوريق»؛ 
فاته يكون مستويين تحت الكتابة من 
التقريعات الدقيقة والتور ريق الرشيق؛ 


ا على جدران . 1 


لقي e e‏ اليمين ومنتهيا 
غو امه یات من سور م 


مم تعدد أشكال او و تتو مهسا 


ب ثاثا 
لةه أو عكر 0 - آي هي 2 1 8 
التشكيل والتقايل والتقاطع والانئناء 
والانفراج 


وغد e‏ هذه الفترة سسن 
ال ربق السام !! 5 اثر التى قد 0 
می عصر المنصور قلاوون ل ۸۳ھ 
ITAL‏ : شم اينه الناصر سحاپل 4 ثم 


م 


السلطان a‏ ین الناصر سحبيك س 


قلاوون * وکات عمائر غار شت * 


جوت الوانا من الفنون والصنا تع 
للقي ؛ واقتيست كيرا من مناصر 
راق هر + المناصر طرازات ا 
المتسفول بالتوريق : وطرازات الكتاية 
النسخية أو ا عة ات الخلفيات 


اا 


وهكذا. نعود الى حرية حركة 


. النتون وعناصرها بين بلاد الإسلام . 


: أما المثال الثانى 4 غلا تخلو قاعة 
ن قاعات 'الحير أء منه » قصائد قالها 
زمرك الوزير الفرناطى + فسى 


د .سلاطين ع عي سس الاحمر 


وغرناطة خاصة من ملوك السلمين . 


0 على الوخِه الاغلب » 


الروت اة رالات اللستطيلة 
لاف يي ين الك المسلوكى 

مع ليونة أكثر من صاحبه : والخلفيات 
اراق ا ا 
وانفردت » وتزاوجت وانفرجت * 
وانثنت حينا : ثم اعتدلت »© فى تشكيل . 
ای مسترياك اھ كته يتوق 
الكتابة » حفرت على الجص فى رقة 
ودقة رائعة ء٠‏ وزاد من روعتها ما 
سبق أن ذكرته من تصوف الفنان ؛ 
حتى جمل التوريقات سطوحا مخرئة 
تخريما قوامه لفظ الجلالة : اسم الله 


3 ْ 55 


5 


الأعظم ل في تسلسل وتتابسسع 
وانسياب يدل على تمكن فنى فريد + 
ابى الزمن أن يقربه بالفناء ٠‏ لاحتوائه 
أسسم ألله ؛ يسيح به ربه كل من رآه ه 


رغم مرور قرون أربعة أو تزيد ؛ ورم . 


اش |١‏ ادة ألتى شكلته وهى 
ji‏ : : ولا 4« êj‏ ك عو امل الصيانة 
ا أدركوا القيمة الننيسة لهذه 
الروائع : يجنون من ورائها الذهب 
السائل من ايدى سائحين + ييلع 
تمدادهم .۲ ملیونا . 


هذا غير حامات الكتابة الكوفية + 
بالعبارة المشهورة هناك ١‏ ولا غالب 
الإ الله » و « الحبد لله على نعية 
الالام ) می تراکیب متشابكة 
ومضغرة تضقير! رائعا خلنفياتها بسط 


سا عن س و س و بے رہ کا سو من بك وك د مسد مسح :ممح عمس ب مسحب سار ل ت کے سے 


1١528 وسالك الامصار ) للممرى ج١ ص‎ 7 ) ١ 
وفاء الونى ) للسيمهورى ج۱ ص 526 ؛‎ « ) ۲ 

غتوح البلدان للبلاذرى ص ١١‏ .. 

على سبيل المثال لا الحصر 

M. S. Dimand : A handbook ( + 
of Mohammadan Art. 
Metropolitan Museum of art. New- 
York P. 69. 


Moorish Tpain by Enrique Sordo 
P. 139. 


0 


POS 
EE 
تدع‎ RTT 





التوريق المخرم : 5 آور ات 
الله العظيم مجح ون بأاسم 
وأذ' كانت الخلاة المشانية قد 
ورثت جزءا من الميراث الاسلامی عنوة 
او اختيارا : وبالتالى جمعت هنون 
المسليين وفنانيهم ؛ مان التوريق ظل 
خلف كل جيد لننان ؛ مى كتساب من ٠.‏ 
الجلدة الى الجلدة كيا يقول الئل 
المامى 3 أو 8 نسوع من انواع 
المشمولات الفنية من نجارة وخسزف 
ورخام وتطعيم وتكفيت وتلبيس . 


وما زال قرة مين كل محب لفن ؛ 
الكون رب الابداع من ورقة الشجرة 
أو الزهرة الى المجرات فى كبد 


E 
8 


9 


2 





) ) « المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » 
للدكتور أحبد فكرى . 


« ) ليس ذلك من سبيل التمبير الانضائى » 
ولكنه اشارة الى عنصر آخر من فنون 
الاسلام هو الزخارف والتشكيلات 
الهندسية ذات التكوين النجمى © التى 
عجز عن حصرها النقاد والمشتفلون 
بالفنون . 








: الأستاذ خائد محمد خالد 
0 : الأستناذ محمد عبد الله السمان 


ما إن غرغت من قراءة. الكتاب الذى قر تيكب e‏ 
کأحدث للاستاذ خالد ٤‏ حتى تساعلت : 
آين يقف الاستاذ خالد اليوم ؟ وإلى أين يتجه ؟ 
گا أن نعتبر هذا الكتاب لونا ا للاستاذ خالد جع سء من 
التحفظ ¿١‏ نقد أتجه فى السنوات الأخيرة الى الد راسسات التخايلية بع 
الشخصيات الاسلامية التي لها فى نفوس ال إحلالها م وى قلويهم 
مكانتها : ٠.‏ وغی أذ هانهم قداستها قدم لنا انسانیات متسد س فين يدير 
عير ل وجا أيو بكر س فی رحاب على وداعا عثيان س أبنساء 
الرسول فى كربلاء ‏ معجزة الاسلام عمر بن عبد المزيز ؛ بالإضسافة 
الى : معا على الطريق ؛ محمد والمسيح ؛ ثم رجال حول الرسول . 
والكتاب الإخير » رخال حول ا )ا صدر مى خمسة اجزاء في , 
أحجام کته المعروفة 3 ولیست الدر سس ھی هذا e‏ وأنية 
عن النساذج لشن ككارف دن معدن رفول" املف شي الم الله واس 
عليه ؛ الي I‏ اسخاصهم » 
وكتابه الاخير : « والموعد الله » الذى بين أيدينا »> هو ايضا درالسة 
تحليلية » اختار لها نماذج من رجال التصوف فى مراحسله الأولى 
ا 
إذن کان الحديد هذا لون حديد ا س قد اختار 
نماذجه من صنف جديد من الناس + وهو فى نفس لوقت ليس الونا جديدا 
من جيك النمخ» فهي حرابسة تظيلية سبق له ان مازسها فى كاه 
الذى أفيت اليه. #7 رجان حول الرمدول ؟ مع كارن سه كوهرى © عو 
ان الاستاد خالد فى كتابه «'رجال حول الرسول » كتب دراسة تحليلية 


۷۱ 


عن جوالب العظمة فى النماذج التى أختارها ؛ وهذه الجوائب بمثابة 
مفاتيح لشخصياتهم : أمأ فى كتابه الاخير « والموعد الله » قد كتب 
دراسة تحليلية أيضا ٠‏ لكن عن أحوال نماذجه التئ اختارها ٠:‏ تكشف عن 
ش_فافية أرواحهم 2 وصقاء أذهاتهم 0 ونقاء نفو سسهم 5 ثم خلاهصسة 
فأسفتهم فى الحياة : وهى فلسفة تنم عن ملبية فى جل ظروفها . 

غمن هزلاء ؟ يقول الاستاد خالد e‏ 

3 من الؤمنين رجا نعتهم 'الرسو علد عليه السلام بأنهم : « أهل الله 
ولخاصته » و ا ا بايمائهم وفى قلویهم نسسور 
الكران الكريم + لمم يلههم 4 ى طول الدنيا وعرضها شىء عن ذكر الله .. 
يل نذر و لله حياتهم 3 ايوا إليه وجودهم + واتخذوه وكيلا 01 

بس أيريد ان يقول المؤلف فى هذا الكتاب ؟ 

يتول ٠:‏ إن هذا الكتاب :©" تسد س تأريخا لهم ٠‏ ولا تقديما لسيرهم ٠‏ 
المأ هو محاولة لرؤية أمكار رهم وفلسفتهم تحاد طائفة من القضايا الد 
باط بها مصير.الانسان وخلاصه . و خلال الكليات الفاتحة والمضيئة 
الت عبرو ا بها عن أتفسهيم د وضينوهاة فكر هم 0 والعريق + تحاول 

يق الغرض الذى أنعقد عليه عرّم هذا الكتاب » ا 
أما هذا الغرض الذى اتعقد عليه عزم الكتاب . فقد أوحزه الؤلف 
نمی عبارتین موجزتین ذیل بهما عنوان کتابه : 

كيف يفكر آهل الله ؟ وفيم يتحدثون ؟ 

مر ی المؤلف أننا امام هرز۱ الرعيل الكريم من اهل الله وخاصته . 
إنما نتلقی منهم وعنهم طرازا فريدا من التجرية الائسانية المفعمة بروعة 
المعانا E E E‏ أو يطل 
الحوار حول ونهجهم فيناك ع طرفي ا على أولى الألياب الذين 
يعنيهم دوما أن يعرفوا : تلك هى أن التجربة الروحية السلوكية التى 
شكلتيا حياة 'ولئك آلأبرأر ٠‏ ليس لها من طرأز سواها .. وأن حظها 
سن الصدق حظ فريد . .وأنها كانه ت وستظل ع تکل من الرؤى 
مأ ئيس للروح الإنسانى عنه غنى .. وتحمل من الثراء العلوى مالا ييدد 
اه النقس واد 2 

ا ا ر ا ع و ا و کر دع 
؟ستيعاب كل أقوالهم او كت E E E N‏ 
ان كها يقول ‏ تتيع الكثير البأهر من اقوالهم فى مصادر شستى ٠‏ ثم 
E ETS‏ وأفكار : ثم ما تطرحه 

تضأيا وأتجاهأات . 

ل البحث عن قيمة مصادره الشتى 
تى mil‏ لتقط منها بعضن قو أل ل القوم 3 على الرغم من 0 5 زه 
a‏ وال اقات وأفكارا 4 وإتحاهات وتضبايا: 4 اذا سایرد نا الۇلف ی 
أتجاهه : كان عليئا أن نشير فى إيجاز ‏ الى هذه القضايا التى رآها 
اللؤلف ترجية عن أفكار القوم وفلسئتهم : والتى كاد يحمرها فى : 

ه الله هو الغاية ٠‏ من أفواقهم إليه يبداون .. وإلى مثولهم بين 
بذية ينتمون اذأ كان سبحأئه « الآخر © إلذى يقطعون الاعمار وثبا فى 
السفر الى رضوانة وجلاله ؛ فهو أيضا BE‏ الأول 04 الذى يبدأون الرحلة 


جح 


Vr 


من دعوته ومشيتته وتوفيقه ٠‏ ومن إر ادته التي تقول للشيء © كن فيكون 
٠‏ ومن حوله وغوته اللذين لولاهيا ما أقدر أحد على حركة ركة أو على کون 
ا متطلبات هذ! الطريق , فأولها أن سقط ل المريد أ أدته + فالتسيخ 
اتر انیل اول مقام ينزله المريد ٠‏ هو إرادة الحق شفاط 
E‏ من النقفس : مالتخلى ع نالنفس: اتن طريقٌ لااسستيقاء 
النفس واإعلائها : ثم الاش-تغال نويو نب شس ي عر عرو ب العير ٠‏ تم 
الواهم حتى 2 89 المريد درف لأعماله الصالحات 55 . 
چ “الوفاء لله : فأعمية العبادة عند القوي ك نها تمثل أوهخسم 
58 الإنسائية فى الانسان 1 الوفساء 0 والذى لا و له رة ّ 
إنسأن ضاعت أنسانيته فى زحية الظليات . 
aa E SS‏ الله 00 ريه 
والحكية © ويسعون إليها © ينغيس ٠‏ الذي ا 
وألطاعة + لكن العلم عند اهل الله ليس مسألة تحصيل ل سكمارا 
لرؤية ا و ء يؤكد القشيرى ذلك بقوله : « هناك علم أليقين» 
ين اليقين + وحق اليقين : فعلم اليقين لأرباب العقول ٠‏ وعين إليقين 
لأصحاب العلوم : وحقل اليقين لأصحاب المعارف ئ 
® الزهد والورع : هذه النعمة التى 1 الله بها عليوم ٠‏ 
ومن ضروراتها مثار العجب : والحديث الطويل من الذين عنو! بدراسة 
تاريخهم + ولقد بهروا بطريقة استغنائهم عنها ؛ وزهدهم فيها .. ويسترى| 
المؤلف فى هذه القضية فقد وجد مجالا فسيحا فى مصادره من كليسات 
القوم واحوالهم : ينقل إلينا قول أبى حازم : « ما مضى من ألدنيا حلم 6 
وما بقى منها أمانى » أما مسروق بن عبد الرحمن فقد أخذ 0 : 
وا ا e‏ ا 
ولنسوها فأبلوها : وركبوها فأئنشوها ؛ سفكو! من أجلها دماءهم 
دينار ؛ فلست أدرى أى لون ما فعله من ألوان الزهد ؟ فقد وقع حريق 
ای ی ی على قسوة وهو يشو :3 
هلك أصحاب الأثقال » ! . 
$ 0 : إن أحسات س الولف بان هذه القضية ذز لم تكن لشفل توم 
حمله يقول 00 و کان الذا. ن نهو لاء الذين ذو يجا الحيال غرارا 


٣ ee‏ ۾ کر 
بأنغسهم من ۾ القتن ظّ أن یحصر ر حيادهم ھی حياد انس ©“ نشن 3 آهل 
زه © وقد تحتق. لهم ٠‏ التكايل ا ن يغوتهم 
أله و اجب 6 مهو يراهم نماذج کال نحت * مهم موق آر . التتال أكثر 


لقال MINE BIE‏ 
ع هده القتضية أفكار وكلمات آبرار م بلقو ا الذرو 3 شی کسن النها 
عن اله ١‏ والفهم لدينه . : 


YY 


© الاعتزال لا العزلة » أهل الله ) لم يعرقوا العزلة : لأنها 
موقف جانح يحمل صاحبه على الانسلاخ من الجماعة : وانما رفوا 
والناس الذين يصحبهم ويميش بينهم ٠‏ فبمراجعة نفسه يعتزل ما يقترف 
من خطيئة أو غتور عن الطاعة : وبمراجعة الناس + يعتزل متهم الفاسد » 
وكل من لا يكون عونا له على العبادة والخير . 
مسراهم ومعراجهم اليه سبحانه ؛ ويذكر المؤلف أنه لو اراد تلخيص حياتهم 
ومنهجهم فى عبارة واحدة لكانت « التجرد لله » وهذا التجرد لله ٤‏ والفناء 
فى جلاله »> هو عندهم ١‏ جوعر الحرية » لانهما : س التجرد والفناء س ٠‏ 
٠‏ وانه قد صار كما يقولون : « قردا .. لفرد » .. هو ؛ والله .. فأى 
سيادة هذه : وأى جلال ؟؟ إن هذا التجرد يعنى عند « أهل الله » أن 


---.. التسخصية”الناطنة -للمتجرد..قد اتصلت بخطوط .مباشسرة مع الملا الأعلى › 


بعد إن حتقت أعلى درجات الانتصار فى حياة السريرة والضمير ؛ ويسوق 
المؤلف إلينا كلمات « بشر الحافى » : « من أراد أن يذوق طعم الحرية ؛ 
ويستريح من العبودية » فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى » وهذا 
هو التجرد لدى المؤلف »؛ والذى هو بدوره الالتزام الأساسئ: للسائرين 
الى الله .. وهو ليس ترفا روحيا .. بل فريضة محكمة ٠‏ لانه. التعبير  ٠‏ 
الصحيح عن توحيد الله .. بل إن المؤلف يذهب بالتجرد لدى القوم الى .. 


مدى آخر متجاوزا شبه النطقى المقبول > فلا يقف بالتجرذ علد جدود + 


تجريد النفس عن رؤية الأغيار كافة » بل تجريد النفس من رؤية ذاتهيا . 
حتى وهى فى أبهى فضائلها » حتى تصل الى حقيقة التوحيد ولبابه » وآية .... 
ذلك التجرد مائلة فيما يقول ابو عبد الله الترفى : :الا يقن لك منسك” : 
ثلسىء ») وآيته كذلك. > تعرية كل. قوى الحياة من .ظاقاتها المستعارة ) 
والرجوع بغاعلية الأسباب إلى مضدرها الحق سبحانه وتعالى ١٠‏ ' 
ولست ادرى كيف يوضم الإنسان ما استشهد يه المؤلف من كلمات ١‏ 
« ميمون دن مهران » : : : E‏ 
هل يأتيك رزقك »© ؟ نعم والله » ليأتينه رزقه » ولو أغلق عليه بابه ٠.٤‏ 
وارخى ستره © إذا كان معه مثل يقين..« مريم ) و « ابراهيم » عليهيا 
السسلام » . 00 ل 


ولا كيف يستسيغ بعضا مما ورد فى كتاب الاستاذ خالد من اتجاهات 00 


ملوكية للمقصوفة ‏ آو بمعنى أدق ‏ لكثير منهم » وبخاصة فيما يتصل. 


باضطهاد الحياة + فاذ! أردنا تطبيق .ذلك على عهد. اصحاب: رسول. الله 
صلوات الله عليه ؛ خرجنا بإحدى نتيجتين لا ثالث لهما : إا أن يكون.... 


هؤلاء المتصوفة اكثر فهما لروح الشريغة » وإما أن يكون الله قد. خصهم ١‏ 
بدرجة لم يخص بها اصحاب رسول الله فى مجال الايمان والمعرفة ٠.‏ 

لقد حاول الاستاذ خالد ان يضنئ على القوم الصوفية قيما دون أن 
يراعى مدى مطابقتها لواقعية الاسلام تجاه الحياة » وقد استطاع بلباقته 
أن يجنب كتابه كثيرا من الشطط الذى ساير سلوك عديد من القوم » وهذا 


Yt 





القبيلا هه مد نهن :المشبادى. القى انط مه اكات و البتلزك ين + 
ليس معنى هذا أن ننكر أقدار الرعيل الاول من الصوفية قبل أن تشوبها 
أفكار دخيلة وانطباعات ذاتية غريبة لا تقرها روح الشريعة ؛ وانما 
المقصود أن تكون دراستنا للتصوف لوكا وأقوالا تتميز بشىء من التحرد ؛ 
فالاستاذ خالد حول سلوك القوم وأقوالهم الى قضايا وفلسفات ‏ لا أظن 
تقول كتب القوم : إن ابراهيم بن أدهم ‏ وهو من أعلامهم ‏ عزم 
على أن يحج لله ماثسيا + وأن يصلى بين كل خطوتين ركعتين لله : وقطع 
فى رحلته أربعين عاما من حياته ٠‏ كما تقول هذه الكتب أيضا : إن القلانس 
تزوج ؛ وبقيت زوجه فى عصمته ثلاثين عاما : ثم مات عنها وهى لا تزال 
بكرا .. لأن العبادة قد تشغلته عنها . 
' الذى لا تقله الارض ولا تظله السماء . . « وعلى لسان الشيلى من أصحاب 
التسترى : « ان الصوفى من يرى دمه هدرا ٠‏ وملكه مباحا » وعلى لسان 
اى سهل الصعلوكى : « أن التصوف هو الإعراض عن الاعتراض » . 
الطائفة » كما تيل » يطلب التين ؛ ولم يكد يضع واحدة فى فمه حتى يلقيها 
ويأخذ فى البكاء » فقد هتف به هاتف : أما تستحى . . تركته من أجلى ثم 
تعود اليه ؟؟ بل يروى عن الجنيد أنه كان يدخل كل يوم حانوته © ويسبل 
الستر : ويصلى أربعماثة ركعة .. ثم يعود الى بيته .. بل إن الجنيد 
كان يحقر عمله إزاء عمل السرى السقطى ؛ فيقول : « ما رأيت أعبد من 
) السرى » آتت» عليه ثمان وتسعون سنة ما رى مضطجعا إلا فى علة 
1 
الموت ,. : 


وبعد ب فقد كان الهدف من كتاب الاستاذ خالد أن يقدم نماذج من 
التقوم طيبة ؛ ويبرز محامدها كما تصورها هو 4 محاولا أن يؤكد منها 
اثنتين كانتا قلقتين فى تاريخ القوم › هما الاثشستفال بالعلم وبالجهاد © ثم 
يدقع عن نمانجه شبهة العزلة- عن إلخياة > والاستاذ خالد :سار على 
مناهج الذين سبقوه الى الكتابة عن القوم ممن يحسنون الظن بهم : 
وهؤلاء ‏ كما يقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب فى كتابه «نشسأة التصوف» 
سمحت لهم طبيعة التصوف أن يضعوا من المناهج » ويرسموا من الطرق 
ما يسمح به تفكيرهم ؛ وما تتسع له مداركهم ؛ وتسيو إليه اسواقهم ؛ 
لآن منهج التصوف منهج متصل بعالم الروح الذى لا تضبطه حدود » . 

وعلى الرغم من أن المؤلف قد أمتعنا بجولة روحية على صفحات 
مؤلفه » لكن يبقى للقارىء أن يتساءل : أهى مرحلة نفسية انتقالية وقد 
يتساعل قاریء آخىر : ۰ 1 

اين E N‏ ا این ر ا 


Veo 








كتبت إلى" بعفي الحمعيات الإسلامية فى ديار الفرب © تطلب مني 
| أن أكتب لها رسالة فى بيان مزايا الاسلام وحاجة الفرب اليه » تترحمها 
| الى اللفات الاهندية وترسلها آلى مفكرى الغرب وعليائه وزعمائه في ) 
مختلف المناسبات تدعوهم فيها للإسلام > وذاك بنسساء على اقتراح لى ۰ 
الرسالة الثالية » املد ان تاها من يقد هان تنفيدها ٤‏ وتعديل ما راء 
وریا + والله سبحانه نسال ان یتولانا بعنایته وتوفیقه . 





المسيحى محسنا ومحورا » ونصح قومه الذين يلتمسون دينهم المفقود أن يسنعينو ا 
بالاسلام للعثور على ضالتهم المنشودة ٠‏ . 

إنجيل يوحنا |( 16 4 ۲۲ › 58 ) »2 إنجيل مرقس ( 165 4 58 / » انجيل 
مرقس ( ١8‏ 4 88 ) إنجيل متى ( .؟ 6 ؟ ) 4 انجيل متى ( 1١1‏ : !1 ) ؛انجيل 
كن OT‏ 102 1 امال يويها را ؛ انجيل 
يوحنا (5 6:8 6١):انجيل‏ يوحنا زه 866/ ٠)‏ 

اجل راجع هذه الفترات وفى مقدمتها ما جاء فى ١‏ انجیل مرقس ۲ › ۲۲ 
خیك تقول السیح ١::‏ الحق قلت : لآن الله واحد ء وليس سواه » ! 

تحد توحيد الإله الذى جاء به الإسلام واضحا فى الأناجيل نفسھا س كما 
هو واضح فى التوراة ‏ مما لا يدع مجالا للشك فى ان الله سبحانه واد 
لا شريك له ؛ الأحد الصمد » الذى لم يلد ؛ ولم يولد ؛ ولم يكن له كفوا أحد ؛) 
وان المسيح عبده ورسوله . 

وراجع الفقرات التالية أيضا من انجيل يوحنا ؛ ومثلها كثير فى توراة 
لوكي Gg e‏ 39415 روح 018 110 AES‏ 

أجل راجع هذه الفقرات وغى مقدمتها ٠‏ « إن كنتم تحبوننى 4 فاحفظطلوا 
وصاياى » ونا 'طلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد ‏ أى 
خاتم الانبياء ‏ وروح الحق الذى لن يطيق العالم أن يقبله ؛ لأنه ليس يراه ولا 
يعرقه . وانتم تعرفونه ٠‏ لأنه مقيم عندكم وهو ثابت بينكم 7 لآنه مذكور فى التوراة؛ 
والانجيل والفارقليط )۲٠»‏ . روح القدىس الذى يرسله الأب باسمى هو يعلمكم 
كل شىء ؛ وهو يذكركم بكل ما قلته لكم . والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى 
تؤمنوا ! 4 . أى تؤمنوا بالنبى محمد وتدخلو! فى دينه ! يوحنا : 15 ها) 
وما بعدها . ۰ 


بشارات التوراة بمجىء الرسول محمد : 

فى التوراة عدد كثير من البشارات بمجىء الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ فعل. طالب الحتيقة مراجعتها فى الإصحاح ١8١‏ والفقرة ۲١‏ ) من 
. غر التثنية ؛ والإصحاح ( ۲۲ : والفقرة ۲١‏ ) والإصحاح 1۷١‏ والفقرة .٠؟‏ ) من 
سفر الاسستيثاء ؛ والإصحاح (91) الفقرة العاشرة ) من سفر التكوين . والإصحاح 
۲۱ امن كا اشعيا » والإمصحاح الرابع والخمسين من كتاب اشعيا + والباب 
الڈنى من كتاب دانيال والفقرة ٠۳١١‏ وجاء فى اشعيا الاصحاح .1 والفقرة اد۷ 
آحل هن التوراةوقبارات كثير 5 ؛ وفى مقدمتها ما جاء فى الاصحاح الثالث والثلاثين 
قوله « جاء الرب من سيناء » واشرق لنسا من سباعير ؛ وتلالاً من جبسل 
فاران » وفى الترجمة العربية, المطبوعة عام 1444 بالاضافة الى ما سبق 
« ومعه ألوف الأطهار » . 

غمجيئه من :يتاه إغطاؤه القوراة اوبتى © وإشزاقة من :ساعير إعطاؤه 
الإنجيل للمسيح . وتلألؤة من جبل فاران إنزاله القرآن على الرسول محمد ٠‏ 

ود عن آن نستدل على ان فارانهى الحجاز يما جاء فى التوراة على أنهاجر 
زوجة ابراهيم وأم أسماعيل سافر بها زوجها واسكنها برية فاران ؛. ومما هو 
نابت فر التاريح أن هذه الهجرة كانت الى الحجاز + وقاموس الكتاب المقدس 
نفسسه © يمسر ماران ' بالحجاز . ا 

وقوله « ومعه ألوف الاطهار » يقصد صحابة الرسول محمد الذين رباهم 


۷۸ 


فكانوا أمثال الطهر والاخلاق المثالية والجيل المثالى العظي 
لقد بشرت إالتوراة والانجيل بيجىء ندى بعد السب ر عا انان الى 
ذكر قاعدة لتميز ين الرسول محمد عن الأنبياء ء الكذية فقال : :من ثمارهم تعرفونهم )) 
وهل اعظم من الآثار إلتى جاء بها النبى محمد من عند ربه ! 
ون يا ال نالعظيم الذغ لا يزال معحرفة الخال #قلرح من العضور» 
وقد تحدى الله سيحانه البثر أ ن يأنوا بمثله » وان يجدوا فيه عيبا أو مخالفة 
للبديهيات العلمية الثابتة بعد مرور اريعة عكر قرنا على رولا وام م الامر 
على ذلك ٤‏ فإن غن هذا التران عدا كرا من الآيات ا ا 
هذا وفقرة « من ثمارهم تعرفونهم » التى وردت فى الإنجيل ؛ وقد ير 
تكها » مانها علاوة علن رةه الى ما شن > كائها تدل ايضماءعلى وعنتسد 
ينتظرون مجىء هذا النبى . 
ن: اليهود العاصرين للمسيح كانوا منتظرين نبيا آخر م 0 
ا ا 4 ستالوة 2 انت عم 
ا ا ل ای ما ر ا ل اا و ا 
ولكن لعن الله المحرفين والمضللين النين يخقون الكتيحة: !! 
إنك تتأكد مما سبق أ ١‏ ا ا ل ا د 
وسرعة اليا هارن نى ده 
فيا عليك إلا أن تؤمن به وتدخل فى دين الإسلام . 
وأذكر بهذه المناسية أن الإسلام قد أشاد بعظمة المسيح 6 ورفع من شأنه؛ 
وأمر جين بالإيمان به » واثنى على أمه مريم الصديقة » فى آيات . 
إن البشرية اليوم بحأجة إلى الاسلام » بعدما أفلست جميع تشريعاتهبا 
إن الاندلان کل چ مشكلات الغرب :6 بل مشكلات العالم 
E‏ للبم .ب حافك بك القلق والفوضى والهلاك الذى ده دده ۵ سیب 
مذاهبه المنحرفة » التى سببت النزاع بين جماعاته » ذلك النر دن الذي يولك ان 
يتخول إلى جرب ميدروجينية تمردن العالم والحضارة إلى الفنساء 
ن الاسلام درمتم للغالم: ظريق السعاوة الحفيفية : وقد له الل 
ا E‏ والعلماء > والمؤرخينالمنصفين 
ار وای 
القوانين الطبيعية والتشريع السماوى : 
اذكر ‏ يا احى فى الانسانية ‏ أن الله العظيم قد وضع فى هذا الكون 
لتنظيم العلاقة بين البشر والطبيعة قوانين مادية »6 فلا بد للانسان من الخضوع 
لها إذا آراد أن يستفيد من الطبيعة © وإذا خالف هده القوانين ع ا 
للشقاء والانحطاط . 


0 


واذكر إلى جانب ذلك أن الله ل مسيحانه ل وضع ايضا قوانين تشريمية 
لتنظيم العلاقة بين اليشر يعضهم يبعض ؛ وهى ها تسمى الدين.ح فلا بد للإنسان 
بو الخكدو RS‏ اراق ا راقيا فى حياته . وإذا خالف هذه 
وما تعانيه البشرية اليوم من فوضى : واتحلال : وحصروب ؛ وفساد » 
DG‏ 0 
بينها وبين الطبيعة وقد وضعها الإله » وفرض عليها اتباع هذه القوانين ؛ فهى 
هذا انلاطون ! ۲ ق هی كتابه ٠‏ الجمهورية )  )‏ وهذا 
کنفوشوس ( (pe ٠. (Y4 — o0.‏ غى كتابه ( الحو وار ) 0 وهذا الفنارابى 
۱ 1۰ س ٩۱۹‏ ) فى ( آراء المدنية الفاضلة ) +¿ وهذا توماس مور ۱٤۷۸١‏ س 
٠٥‏ ) فى كتابه (يوتوبيا ) ٤‏ وهذه النازية ؛ والفاشية ٠‏ والرآسمالية > 
والديمقراطية ؛ والشسيوعية كلها قد انهارت » وتنهار » تاركة وراءها اسوا الآثار 
ل ی ا ا ی کر د وو ا 
ولله در شوقی فقد خاطب الرسول محمدا صلی الله عليه وسلم فقال 
يكدين ا 


داء الجماعة من أرسطاليس لم يوصف له حتى أتيت ا دواء ! 


وکل ذلك من الادلة الواضحة على 0 لكر الى E‏ 
1 رج اد نهل شك يجنيك ابه در اسه بتفصيل ) إذا خلعت عفك 
ل ا ل 
TT‏ من القلق ١‏ والاضطراب :6 


م٠‎ 


5 أن تكون و اعدا منهم فتنال نت ادد 8 نيا والآخرة‎ a 

واذكر غي الختام نتا قد بلغتاك ذعؤة الإشلام عاضنحت ا ا 
TET‏ دعمناك الى ذلك الشية اليج ملية اللاي + 
تنسى فى هذه المناسبة أن الإسلام غير المسلمين اليوم : مهم لا يعطون صور 
بسحن e E‏ عن كر هم وهام واتخطاطهم ٠.‏ بعد أن 
تركو ' التمسك به بحق + بسبب إهمالهم و انجرافهم فى دعاية المستعمرين والمبثرين 


4 
n 


إن 


كت دد : 


COT TU GOTO GS 
غان الاو روبيين لا تمسسكوا‎ aT بكس الخال فى الئد‎ 
ھی العحسور الوسطى المظلية شی الغرب . والمتلألنة 8 الراقية‎ es مھا قد تاخ رق‎ 
عن الشيرق يسنا حكن اران راد اا‎ 
إن العالم اليوم يعيش فى جاهلية مدمرة : وغوضى رهيبة : كما كان‎ 
وكلما نفدم امن کل فقد سعادته . وزاد‎ : ١ ب يعيش قبل معثة کک محمد‎ 
شى ثنقائك . ولیس سو ی الإسلام النتذ والخلص الوحيد‎ 


زعامة المالم : 


ويمئانسنة الحديث عن الاسلام ا ن زعامة العالم فى هذا الدين العظليم 
لن تكون 1 خاصة : إنما تكون لأكثر الناس صملاحا ا وتطبيقا ee‏ 
الالام التى ی مبادیء ألحق 0000 والقوة : , الكير 3۰ لسلام . والجمال 3 


ان أول ما ينادى به الالام من أحل تحقیق السلام على الارض . واتار ة 
الضمير الإنساتى 4 أنه e‏ لتر د "أن البشرية ترجع فى اسنها 
إلى تنب واحد وآبوين مشتركين : وإذا حكمنا العقل نجد أن كل ضرر يلصسق 
بإحدى الجماعات البشرية ينتقل إلى الجماعات الآخرى بطريقة مباشرة : أو غير 


مبائرة : مما يدعوهم إلى المحية : والوثام + والسلام . 

النقل ا ERE‏ والاذاعة والتلفزيون ا E‏ 
الس N‏ ن واحد » أو دلد واحد : وغدا سكائها 
ES‏ : فهل رأيت أمسرة وأااعية أو شعبا مفكرا ينقاً 
بين افراده النزاع والخصام؟ 


وبعد هذا النداء يملن الإسلام : أنه لا بد ليذه المجموعة الإنسانية 
الى أحدة من تشرد يع عظيم موحد » يعلمها حقوقها ووأجباتها كيلا تختلف ؛ ولا تتنازع: 
فإنه ليس ع 2 انیا ى فى أأقو انين »؛ والمعارك + سسب فى ؛ التزاع وا2 


ام 


0 راقيا ينطلق بهم مى ميادين الرقى . والفضيلة ٠‏ والسعادة ؛ 
والسلام : فلا نزاع : ولا ظلم ؛ ولا حرب + ولا جحود ٠‏ ولا تأخر . 

5 وليس هذا الكلام دعاية فارغة : فقد طبق الإسلام منذ قرون سسايقة ٠‏ 
فحقق جميع هذه الأهدافت بشهادة المنصفين من الغربيين 2 وأوجد مدئية دمشق: 


وبقداد ٠‏ والأندلس ٠‏ فكانت مسدب مدنية الغرب وأعجايه 


آه ٍ ما أحوج الغربيين اليو م الى انكام ليعلمهم الحياة الستعيدة 
ال أقية الد فلم يذوقو ها حتى الآن . صحيح انهم طاروا غی التنماء . وغزوا القن 
ولكنهم ويا للأسف ‏ لم يعرفوا حتى كيف عون عن الأرفن يشعاد وملام : 


مكانت هذه الاختراعات والاکتشاغات دنب شقانهم ٠‏ ة وباتت تهدد هم الد قار 
7 اع 


اذكر علو الدوام أن محمد ا رسول الله کیا و صف . سك ~~ رحمة ميداة 
مسن الله الى الإنسانية © وقد بعثه ليخرج الناس ا 


. من عبادة المخلوق إلى عبادة الله وحده‎ ١ 
ا حاون عن للذنيا إلى ها‎ 

؟ س ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام . 

٤‏ ل ويحل لهم الطيبات © ويحرم عليهم الخبائث 


نامي رونك أن تقع حرب مدمه ا تسدب اختلافهما فى الفسير 2 
والجماعية » فى الراسمالية ؛ والشيوعية ؛ وفى الروحية ؛ والمادية ؛ ولا يمكن 

توحيد هذين المعسكرين والتوفيق بينهما إلا بالإسلام ؛ فهو وسط بن الرأسمالية ) 

والشيوعية ؛ وبين الفردية : والجماعية ؛ وبين الروحية ؛ والمادية . 


تعال نصلى إلى الله تعالى : وندعوه أن يجمع البشرية على دين واحد 
صحيمم ؛ يوحد بينها »© ويحقق لها السعادة والرقى والسلام . 


)1١(‏ راجع تاريخ الامام محمد عبده ؟/.1؟ »© وأرجو بهذه المناسبة مراجعة اأجلد لم؟ العدد 
¥ الصادر فى ابريل نيسان 14116 من مجلة لايف الامريكية حيث يثبت كبار المعاماء الفرييين حدوث 
التحريف فى المتوراة والانجيل . 

( ؟ ) ترجمت هذه المكلمة الى اليونازية دلفظ ( بيركاوطوس ) أو باراكلوت فكانت بمهنى محمد 
واسيد » كما هو واضح فى الانجيل المطبوع أعرام 14811 و 1۸۳١‏ و 1864 ثم حرفت ويا للاسف 
لإضاعة الحقيقة وترك البشرية فى الضلال والفوضى 


"م 





للدكتور : محمد عبد الستار نصار 


2 e ET e 
ا ) » يذهب آخرون 8 أصالته»‎ 
و تأثره ع فكر دخيل ؛ وبين‎ 
n 
الفكر‎ SS 

الإسلامية 
© ولكل فريق من هؤلاء أدلته التى 


يعتمد عليها فى تأكيد ما يذهب إليه > 


ونظرته الى نوعية من يمثلون الفكر » 
أهم أصحاب الاتجاه المشائى الفلسفى 
أ اصحاب الاتجاة الحقلل فى كراسة 
العقيدة _ e‏ ان ا 


© فالذين يرون أن الممثلين للفكر 
هم الفلاسفة » يذهبون الى تأكيد فكرة 
التأثر » بناء على كثرة العناصر المنيثة 
فى ثنايا الفكر الفلسفى الاسلامى . 
من الفكر اليونانى وبعض عنساصر 
الفكر الشرقى 6 ثم لا يحاولون أن 
يتلمسوا للفكر الاسلامى أصولا نابعة 
من ذاته ؛ بل يرون أنه مدين فى 
شكله العام لمنهج الفكر اليونائى » 
وعلى الأخص « منطق أرسطو ») . 

© ولقد دفع هؤلاء الى هذا الموقف 
ترجمته ‏ فى عقول كثير من المفكرين 
مكانا عليا » كمنهج للتفكير السليم »> 
متى روعيت قواعده الذهن عن 
الخطأ فى الفكر »؛ كما هو التعريف 
الغائى له »> لدى المعلم الأول نفسه . 
وما زالت تلك القكرة تلقى القبول 
والاستخسان » حتى فى الأوساط 
الفكرية الاسلامية » التى تتسم بطايع . 
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فى التفكير » يختلف تمام الاختلاف عن 
طصابع: التفكير'اليونانى © الذي كان 
منطق أرسطو منهجه . 

ي ويبدو أن السبب الرئيسى فى 
تأكيد هذه الفكرة لدى هؤلاء » أن 
طلائع المفكرين الاسلاميين » من 
الا ا كل الات شار نه 
الفلسفية » لم يحاولوا أن يقتفوا من 
هذا النطة موقت الد اشيا لمحن > 
الذى يحاول أن يرأب صدعاً أو يضيف 
جديداً » بل كانت جهودهم فی شرحه 
وتقريره وتبسيطه » ولا يخفى أن ذلك 
كله » فرع عن الايمان بقضاياه 
الأساسية . 


۾ وإذا تجاوزنا المرحلة السايقة 
على ظهور « الفارابى » كفيلسوف له 
قيمته » نجد أن ذلك الفيلسوف قد 
ملك عليه أقطار نفسه » وأخذ بمجامع 
عقله » ولعل أكبر ساهد على ذلك » 
تلك العناية الفائقة التى لقيها كتاب 
« البرهان » )١(‏ على يده > فقد بلغت 
عشرة كتب »© كلها تدور حول تعميةٍ 
موضوع « التحليلات الثانية » للمعام 
الأول »© باعتبار أن هنذا القسم من 
المنطق هو الغاية من العلم كله » كما 
صرح أرسطو نفسه لأنه الطريق 
المؤدى الى اليقين . 


ولم يقف الفارابى عند هذا 
الحد » بل حاول إيجماد نسب بين 
المنطق. ‏ كعلم أجنبى الوضع بغض 
النظر عن كونه من نتاج العقل 


A4 


العام وبين البيئة الاسلامية » فجمع 
ا ر ا ی 
أقاويل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم تجيز الاشتغال بالنطق . 
وچوا ححت هذه ا ار او ل 
تصح » فان الذى يعنينا أن هذه الفكرة 
فى مال الاسلامى © وري :ان 
الاشدتغال بالمنطق مما يخالف ما جساء 
به ظاهر الشرع ِ 


© وكأن الفارابى قد أراد بهسذه 
الكياولة أن ك الحا ي 
والعامة » وهم فى نظر كل عاقل 
مكامن الخطر على كل جديد » لأنهم 
لم يعرفوا فيقبلوا أو يرفضوا على 
أساس. علمى مقبول . 


۾ ولقد حمل ابن سينا ل بعد 
الفازابئ. ت.زاية المتطقية الأزسطية 
فن العالن الاسلاين 8 ركا حو 
المعلم الأول فى كل شىء 2 بل يكاد 
يردد الفائله وامفلقه > وليسن له من 
فضل إلا الشرح والاطناب » وكأنه 
أراد بهذا المنهج أن ينزل بالمنطق الى 
مستوى أنصاف المثقفين » وأن يجعله 
علنا فنهنا إن فب ههذا التصير > 
ولقد ظهر هذا بوضوح فى أغلب كتبه 
النطقية » بحيث يجد المطالع لكتب 
أرسطو المنطقية وكتب أبن سيئا فى 
هذا العلم » ذلك الفارق الشاسع بين 
اا هر متسل لمعم 
الأول جاف خال من كل تزويق وتنميق 
لا تساق فيه الأمثلة والشواهد إلا من 
د خلال البيئة اليونانية »© نجده لدی اين 
سينا أسلوبا رشيقاً قوياً » تعلوه. 
الطلاوة » وتتخلله الأمثلة المستقاة من 
واقع البيئة الشرقية »؛ ثم الأمثلة 
الطبية بحكم اشتغاله بهذا العلم 6 
كفرع من فروع الفلسفة بمعناها 
العام : 


ي على أن تجربة ابن سينا فى 
إيجاد منطق مخالف فى جزئياته وكلياته 
لمنطق أرسطو » تعتمد على تصورات 
التى أطلق عليها « منطق المشرقيين » 
هى أيضا تجربة لم تأت بنتائج إيجابية 
موضوعية > ونما هى فى نظرنا 
التلويحات التى صدر بها هذا الكتاب» 
والتى يقول فيها : « وبعد : فقد نزعت 
الهمة ينا الى أن نجمع كلاما غيما 
اختلف أهل الحديث فيه » لإا نلتفت فيه 
ولا تبالى من مفارقة تظهر منا لما ألفه 
12د سناد ورب 
RET‏ 
E OT‏ 
سواهم » . ذلك لأن ابن سينا لم 
بغرت فى ھا الاب على ها ذكره 
فى كتبه النطقية »> أو على الاأقل فى 

التصورات ©» وهو الذى بين 
أيديئا من هذا الكتاب . 


۾ ولقد أخذدت صورة أثر منطق 
أرسطو على تفكير المسلمين شكلا 
آخر على يد ححة الاسلام الغزالى 2 
فبيئيا كان ذلك المنطق هو الأصل 
الذى .اعتمد عليه المسلمون فى 
تفكيرهم لدى كل من الفارابى وابن 
ا ا ال نه 
إلا الايمان الكامل بصدق قضاياه » 
كاكر من ناي كر ار فو ال ٠‏ 
يحاول الغزالى أن يعطى لهذا المنطق 
صورة اليقين المطلق » ولكن يربطه 
بالعقسل العام © غيرئ أن الحقيفتة 
اة ل فخ مر عة الى خر 
E E OT‏ 
المسلمين من قبيل التو ارد لا من قبيل 


التأثير والتأثر . ولم تكن المخالفة 
حيئئذ « إلا فى الاصطلاحات 
والايرادات > دون المعانى والمقاصد » 
إذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات ٠‏ 
وذلك مما يشترك فيه النظار (؟) » 


© ولقد كانت هذه الفكرة أولى 
الخطوات فى موقف الغزالى من هذا 
العلم » ذكرها فى كتابه « مقاصد 
العلم » الذى ناقش فيه الفلاسفة » 
فى كتابه « تهافت الفلاسفة » . وكان 
عليه بعد ذلك أن يبين رأيه فى هذا 
فقرر ٠‏ ( أن المنطقيات لا بد من 
إحكامها ¢ وهذا صحيح ¢ ولكن 
المنطق ليس مخصوصآا بهم 
الفلاسفة ‏ وإنما هو الأصل الذى 
نسميه فى فن « الكلام » كتاب 
« النظر » فغيروا الى المنطق تهويلا . 
وقد نسميه كتاب « الجدل » وقد 
نسميه « مدارك العقول » . فاذا 

امتكايس المستضعف اسم 
المنطق » ظن أنه فن غريب » لا يعرفه 
الفلاسفة "9) » . 


چ اذ كان هذا اورسف تدر اندو 
ناريا > ينقد خاول الخؤالى فى كته 
المنطقية التى جاءت بعد هذين. الكتابين 
تطبيقيا . من ثم نرى كتاب « معيار 
العلم ( يبدو فى شكل محاولة ممتازه 
ندى الوخوعية :و القطبيق :6 کو ن 
خلالها القمالة نين امجطائهات 
ومن أجل عدم التلبيس »© يرى الغزالى 
أن المنهج الأصوب الذى يوصل الى 
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الحق فى قضايا العلم » هو أن تسبق 
معرفة الاصطلاحات المنطقية ومقايلها 
لدى النظار » قبل الحكم على قيمة ما 
عليه الفلاسفة » ومعرفة الحق من 
الباطل مماهم عليه . من ثم يرى أن 
ER‏ ا اسايق 
فيتبيعى أن يىتدىء ا ا 
« معير العلم » الذى هو الملقب 
بالمنطق عندهم » . 


ي ولقد أخذت محاولة التطبيق هذه 
شكلا أضيق »؛ ولكنه أكثر استيعابا من 
ناحية موازنة الاصطلاحات بين 
المنطق ومدارك العقول لدى نظار 
المسلمين » فى كتاب صغير الحجم » 
كبير الفائدة » ونعنى به كتاب « محك 
النظر » » فقد بين فى هذا الكتاب 
على سبيل التفصيل ‏ أن الخلاف 
بين العلمين لاءيتحاوز اللفظ »© فمتلا ٠‏ 
ما يسمى فى علم المنطق «الموضوع» 
و « المحمول » » هو يعيئه ما يسمى 
لدى الفقهاء والأصوليين بالمحكوم عليه 
والمحكوم به » وما يسمى لدى علماء 
اللغة بالمسند اليه والمسند وما يسمى 
لدى المتكلمين بالموصوف والوصف . 
وكذلك ما يسمى فى المنطق بأسم 
» الى عر يي ل ل 
المسلمين بطرق الاستدلال ١‏ 


:وكات القر الى فو اجى سد داك 
کله » أن هذه E‏ فد E‏ 
ا فى ألوقت e‏ 


۸٦ 


أنصاف المثقفين والعامة أن علم 
المنطق ‏ ععلم أجنبى النشأة ‏ ليس 
4ه أساس شرعى . ولقد تجلى هذا 
أصحاب الاتجاه « المحافظ » فى نطاق 
الفكر .الاسلامى » من ثم نرى الفزالى. 
يبحاول فى كتايه « القسطاس. 
المستقيم » إيجاد ادي شرعى لهذا 
الأقيسة اة من القران الكريم , 6 


ه وإذا كان القرآن الكريم » لم يكن. 
على صورة كتاب فنى فى أى. علم من 
ا 
مى مكانة وحده » فان على الغزالى أن 
a‏ مهارته. العقلية فى تدعيىم. 
فكرته » وقد ساعدته « لغة القركن*»: 
القرآن ا الس 
الذاهرة للقياس مكتمبلة » فان 1 
الاضمان د كوشكل إيجاز او عدت ب 
إد كان. هو الذريعة التئ. استعملها 
الغزالى فى هذا المقام » حتى يأخذد. 
'الثياس صورته العقلية'» ' التى تعتمت ' 
على مقدمتین وحدود ثلاثة 3 


۾ ولقد أطلق الغزالئى علئ: الأقيسة ' 
لسم « الموازين » © « فالقياسن : 
الحملى » هو ميزان التعادل .»© 
و « القياس الشرطى المتصل ») هسو 
ميزان التلازم » و.٠‏ القياس الشرطى 
المنفضل » هو ميزان* التعاند'“ء 


آشکال: : 
)١(‏ أكبر : وهو الشكل الاول . من 
القياس الحملى . 
mT AEE‏ 
ROE‏ 


: وهو .الشكل الثالث من 
القيايين الحيلن.ب: 


والميزان الأكبر هو ميزان الخليل 
امهيا مع « تمرود » عندما أدعى, 
الألوهية . فقال أبراهيم عليه السلا 
.كما حكاه القرآن ‏ : « ربى الذى 
يخيى ويميت (؟) » ومفهوم هذه الآية 
أن نمرود اللعين ؛ لا يقدر على ذلك 
خقيقة » بحيث يستطيع التأثير بالإماتة 
والاحياء على تسن واحدة © ولكنه مهم 
من قول ابراهيم عليه السلام أن عملية 
الإماتة فى حد ذاتها قد يفهم منها معنى 
- مخالث > وهى إحياء النطفة بالوقاع 
٠ 20‏ س 
وإماتتها بالقتل > ولقد سجل القرآن 
البريم , ذلك فئ رده على ابراهيم 
'يقوله : « أنا أحيى وأميت ( ٠‏ ولما 
ابرا a‏ عليه السلام أن ذلك 
او حي د عنده فقال ‏ كما حكى 
من المشزق فأت يها من المفرب »© 
« فبهت الذى كفر » ولا كان القرآن 
فان كمال صورة هذا الميزان أن يقال * 
« كل من يقدر على الشمس فهو الإله 
ٍِ ب هذا أصل » يعنى مقدمة ‏ وإلهى 
.هو:القادر على الاطلاع .وهذا ا 
آخر » يعنى . مقدمة ثانية 2 فلزم من 
ميجموعهما أن الله هو الإله حقيقة . ۰ 
:يكبرى هاتين المقدمتين معلومة 
بالوضع » فهى ضرورية التصديق » 
وصغراهمسا معلومة بالمشاهدهة 
والعيان ضرورية الق 
و N‏ 
الشمس > ويعلم تبعا لهذا أنه ليس 
إلا ؛ وائما الإله هو الله تعالى . 


۾ وأما اليزان الأوسط ‏ الشكل 
الثانى س فقد جاء فى القرآن الكريم 
على لسان ابراهيم عليه السلام فى 
الشكل ‏ حيث قال : « لا أحب 
الآفلين (ه) » 4 وكمال صورة هذا 
الان ان القمن آفل. بو الإلحه يمن 
بآفل »© فالقمر ليس بإله . والعلم 
بصدق هاتين المقدمتين ضرورى > إِذ . 
أن أولاهما معلومة بالمشاهدة > 
وثانيتهما معلومة بالضرورة © وحقيقة 
هذا الميزان أن كل مثلين وصف أحدهما 
مقام النفى ‏ كما هى طبيعة ذلك 
الآخر » فهما متباينان » وعلى هذا 
فحد هذا الشكل أن الذى ينفى عنه 
ما يثبت لغيره » يكون مباينا لذلك 
الغير ٠‏ 


۾ وآخر امسام ميزان التعادل هو 
الأصغر ‏ الشكل الثالث ‏ وصورته 
من القرآن الكريم جاءت فى قوله 
تعالى : « وما قدر الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله علىبشر من شىء » 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسی نورا وهذى للناس ۷( ( 

فقول الكفار ‏ لعنهم الله ما أنزل 
الله على بشر من شىء دعوى عامة ؛ 
وهى فى نفس الوقت غير صحيحة » 
الآية السابقة » وهما أن موسى عليه 
السلام بشر وان انزل عليه كدات © 
قضية خاصة »> وهى أن 4 بعض البشر 
أنزل عليه كتاب » وبهذا تبطل ذعوى 
العموم التى ذهبوا اليها حيث قالوا : 
ما أنزل الله على بشر من شيء » وكون 
مولب .عليه السات يقتا أبن علوم 
بالضرورة » وكونه منزلا عليه كتاب 
معلوم باعتزافهم »© إذ كانوا يخفون 
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بعضه ويظهرون البعض الآخر »© كما 
صوره القرآن يقوله : « تجعلونه 
. قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » 
.وحد هذ الميزان أن كل وص فين 
اجتمعا على شىء واحد ¢ فيعض آحاد 
الميزان جزئية دائما . 


© وكما استخرج الفزالى صور 
الأقيسة الحملية من القرآن الكريم ©» 
استخرج أيضا صورالاقيسة الشرطية 
كان يهدف من وراء هذا الى تأكيد ما 
متاصد الفلاسفة » من أن 
التاقيعة لا يخاليون ابل الحى دن 
حيث الم 7 إلا بالاصطلاح > وأن 
القرآن الكريم ‏ وهو الكتاب الوحيد 
الذى لم يحرف » والذئ ينزل عليه 
جميع الطوائف الاسلامية ‏ قد 
اكممل :على صور" الاقينة التطفية 2 
ا كان لتاق المسلمين السناس :ين 
کتابهم ٠‏ 


يقصد به رد دعوى أصحاب الاتجاه 
لاط جن. النعواع والأصسكو برخ 
والمكلبين انط ان ال الى فى هذا 
الكريم ‏ باعتباره المنهج الوحيد الذى 


A۸ 


ينبغى أن يحتكم اليه E‏ 
ين ع مقنابلة انا الخاة » التى 
يكون فى مقدمتهاً منهج « التعليمية » 
الذين لا يؤمنون الا يما يجيىء عن 
طريق الامام المعصوم . 


ي وقد صرح الفزالى بأن الذى 
هو ما جبل عليه الضعفاء ‏ ومنهم 
التعلييية طبعا ‏ من الاغترار 
بالظواهر » بحيث لو سقى أحدهم 
عسلا فىقارورة حجام لم يطق تناوله 
اتصور الطبع عن الخو 6 وضعف 
ان جاح ين د بهد | ا 
ااا 2 ورن وج الع ٤‏ 
حتى تنزل الأحكام على حكم العقل 
وينتهى الغزالى من هذا الموقف 0 
هذه النتيجة المحددة » وهى أن المنطق 
وان كان علما يونانى النشأة > إلا أنه 
كمنهج للتفكير » لأنه يقوم على أساس 
ععلى © وليشت 'احكام العثل خاضة 
صور الأئيسة من القرآن .الكريم أن 
التفكير العقلى فى الاستدلال على 
صدق قضاياه » ولعله بهذا قد أراد أن 
يطمئن للمتعصبين بإلهم » فلا يحكمون: 
على المنطق هذا الحكم القاسى » الذى 
يجافى قواعد التفكير الصحيح » وهو 
حرمة ذلك العام لكون وأضعه رجلا 
من اليونان . فما أشبههم فى نظره 
يمن يحكمون على الحق بالرجال »© 
وهذا حكم بالعرض على الجوهر . آما 
الحكم الصحيح فهو الحكم على الرجال 
بالحق » وهذا حكم بالجوهر على 
1 


٠. ض‎ 


© وقد ا 
المبطىق الى ان لته الد وها 
الموقف أكثر صراحة من كل المواقف 
السابقة»وقد بين ذلك فى كتابه«المنقذ 
من الضلال » ٠‏ الذى كشف فيه عن 
موقفه من علوم عصره » مبنيا صلتها 
بالدين . أما المنطق على الخصوص 
فلا تعلق له بشىء من الدين نفيآ أو 
إنناقا ؟ اه ي وك و 
الرياضيات » ويضرب لذلك متلا 
بقوله : فأى شىء يتعلق بالدين نفيآ 
أو إثباتا فى قول الناطقة : ان 
القضية الكلية الموجبة تنعكس جزئية» 
حتى يجحد وينكر ؟ (/) . ثم يبين أن 
من ينكر هذه المسائل لم يحصل .من 
إنكاره عند أمل المنطق الا سوء 
الاعتقاد فى عقله » بل فى دينه »© اذا 
كان يزعم أنه موقوف على هذا 
الانكار . 


هي هذا هو الجانب التطبيقى فى 
المنطق كما يرى الغزالى » وشهادته 
هذه تعتير تقويمة له من الناحية 
النظرية » ولكن لما كان المنطق علمآً 
معيارية تطبيقيآ » فان الخطر إن وجد 
يكون من هذه الناحية . من ثم نرى 


الغزالى يحدد وجه الخطر فيما يأتى : 


أولا : لقد وخ المناطقة للبرهان 

من الناحية النظرية شروطا يعلم أنها 
تورث اليقين » لكنهم عند الانتهاء الى 
المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بها » 
دل تساهلوا غاية التساهل . 


: ريما ينظر فى المنطق من 
E‏ »> فيظن أن 
ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل 
طك البراه > فيستعهل بالكفر قبل 
الانتهاء الى العلوم الإلهية (۸) . 


ي ومما لا شك فيه أن الفزالى 
العملية » لأنه لا كانت قيمته فى كونه 
علماً تطبيقياً » أو كما يسميه المنطقيون 
أنفسهم « فن المنطق اتتا جلي 
بيان الغزالى لوجوه الخطر فيه من 
ناحية التطبيق © يكون المنطق « كفن 
تطبيقى » قد تضاعل » وانزوى فى 
دائرة الصدق النظرى »› لا الصدق 
الواقعى . وفى تقديرى أن الغزالى 
ذكاء » لأن مفهوم.ما ذهب اليه أن ما 
شاب المنطق من عدم الثقة ».لم يكن 
مرجعه الى العلم من حيث هو ؛ بل 
لمنطق يحوى فى ذاته وسائل 
التى وضعها الناطقة مند تطبيقه على 
المسائل الدينية . 


۾ ومهما يکن من شىء فان الغزالى 
ما كان له أن يفعل فى هذا المقام أكثر 
٠‏ فلو صرح بأن المنطق فى 
نفسه أشد التناقض »© ولو صرح بأن 
القيمة العملية للمنطق تساوى قيمته 
النظرية » بمعنى أنه المنهج الوحيند 
لادراك الحق » لكان أيضا متناقضا 
نفسه » لأنه صرح بأن الوصول الى 
الضروريات ليس متصورا على الأدلة 
المحررة » بل يمكن إدراك الحق بنور 
يقذفه الله فى القلب © فمن ظن أن 
الكشف مقصور على الأدلة المحررة » 
فقد ضيق رحمة الله الواسعة . وهنا 
يتبادل الوصول الى“ الحقيقة. ‏ من 
وجهة نظر الغزالى ‏ منهجان : - 
أحدهما : المنهج التظرى الاستدلالى » 
لکل 


إذا روعيت شروطه . وهذا عام 


من هذا 


۸۹ 





0 عام في كل العلوم , 
0 هذا الطريق . 


© ولقد صرح الغزالى فى آخر كتبه 
التى تحدث فيها عن المنطق »© ونعنى 
به كتاب « المستشسفى من علم 
الأصول » بأن المنطق. مقدمة لكل 
العلوم » وأن من لا يحيط به فلا ثقة 
بعلومه أصلا » . وهذا إن .دل على 
شىء انما يدل 0 أن الغزالى كمفكر 
دينى ‏ لم يحاؤل أن يتخذ مذ 

امخاقظين > وهو الشضكيك فى هذا 
کل ار ار الک عليه بالخرينة 
SS‏ 
العارت الي أن يكون e‏ 
منهج متفق متفق عليه » حتى لا يكون 

مجال للاتهام بالهوى والتحكم . 


© ولعلنا بهذا نكون قد أوضحنا 
موقف الغزالى من أصل هذا العلم » 
والفرق بينه وبين موقف كل من 
الفارابى وابن سينا . ولعل القارىء 
الكريه ولاحظ :نذا لطا كرا شين 
الكلام عن الفزالى ؛ وأئنا قد 
اسقط هيا موقفة من المنظق فى كمسل 
كتبه التى تحدث فيها عنه ©» بئفس 
ترتيبها التاريخى » وعذرنا فى ذلك أن 


اة السا الان وعلن 
الأخضن المماراس: وابق سينا حتلم 
يحاولوا: ربط المنطق باصله الاسلامى 
كما فعل الغزالى > واكتفوا باقراره 
كمدخل للعلوم . ويبيدو أن تبعيتهم 
للمشائية اليونانية » قد اضطرتهم الى 
كل هدا الوه اها الو الى 
كان بحكم مركزه الدينى الكبير من 
معركة فكرية »© ينبغى أن يختبر فيها 
المنمج أولا » ولأنه مع هذا وذاك كان 
ال اا ی 
المشرق فى عصره » كل هذا هو الذى 


سه وبهذا يتبين لنا أن الذين يقولون 
بتبعيته منهج الفكر الاسلامى للمنطق 
الأرسطى 62 يعتمدون على ما ذهب 
العلابتفة الخلمن :4 "امكال: السبا ان 
وابن سينا » وأما الذين يقولون ان 
فيعتمدون على محاولة الغزالى المتى 
ذكرناها ¢ هذا من ناحية ¢ ومن ناحية 
أخرى يعتمدون على موقف بعض 
وجه المنطق الأرسطى » وكذا موقف 

بغض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم 
واصحاب الفكر الملحافظ مسن 


السلفيين . 





)١(‏ أنظر د, عبدالرحمن بدوى . مقدمة كتاب 
الترهان من منطق الشفاء لابن سينا . 

(؟) مقاصد الفلاسفة ص ؟ . 

9) تهافت الفلاسقة ص .5 . 

(؟) سورة البقرة /6؟ . 


3٠ 


() سورة الانعام ۷١٠‏ . 

, 51 سورة الانعام‎ )١ 

0) النقذ من المضلال ص ٠ ٠١٤‏ . 
(0) النقذ من الضلال ص ٠.٤‏ 0 








8 مازا رٹ" رر 


اراسان إمتاهرة 





لاول 





ا ا ا 
الاعات ...وهل مدى ا 
2 ولي ااترتين فضيلة الاكير 
الازهر ۰ 

وبدأت الفترة الاولى من ١‏ رجب 
س 6م سديتمير ولمندة أسبوع له ثم 
عفدت الفترة الثانية من / شعبان ‏ 
11 سبتمبر س الى آخر ثسهر 
هامة ومن ذلك : 


رر س فسان لحت ونه دس فم سف اهدخ مهدجه 


| للفستاذ د 


با ددا د د مد2 هند مف د ج تسريه 


TE 
الأول مرة‎ 0 


الا والدعوة الاسلامية 5 


. الحريات والحقوق فى 


% 3% 3K 
وقد حضر افتتاح المؤتمر وغود من‎ 
دولة بينهم © وز ا‎ ٠ 
۰ . الافتاء و ؟ مديرى جامعة‎ 


۹۱ 


۱ 


وج 





المنصة الرئيسية للمؤتمر . 





بس سس سس سس سس ع سس سجس سسس 


وتحدث الامام الاكير فى جلسة 
للمؤتمرات السابقة وتوجيها للعلماء ؛ 
وتحديدا لمعالم خطوات المؤتمر فقال : 
« يا ورثة الانبياءء. .. ويا أعلام الهدى 
مع حضر اتكم فى هذه الدورة ما يأتى: 

© يجب التصدى للذين يتصيدون 
المسلم البعيد عن الثقافة الاسلامية 
والفاقفة . 


© يجب. التصدى الذين ينفثون 
سموم التفرقة بين المسلمين يضرب 
وحدتهم ۰ 

© بجحب التصطدى لمؤامرات 


۹۲ 


وأموالنا وأئفسنا . 

© وعلينا أن نقيم حد السرقة بعد 
أن 2 أو“ کل العقوبات التى اه 1 
القوانين الوضعية . 

© ويجب علينا أن نبين للناشس رأى 
الاسبلام فيما يجد وجد من المعاملات 
وكشهادات الإاستثمار والادخار 
وغيرها ..). 


مشاكل المسلمين 





ونذة (الكاشين عولط وا بالسسياع 
الى تناكل ااملميو'في العالم: 


ه بلغاريا ٠٠١‏ 


يكان رل لتقن اليم طا 
الزاوى مفتى ليبيا .. حيث تقل الى 
العلماء ما يحدث للمسلمين فى 
لارا ا و یا اا اا 
هناك ؛ واللقاء على كلمة الاسلام ١ء‏ 
وانه علم بهذا من بعض المسلمين 
خي پار عند زيارته ليوغسسلافيا 
وقال الث ج طاهر الزاوى إن 
الشيوعية فى الجر تلجاً الى أسواً 
اقل ج 

© يطلب من المسلمين البلفار 

ا د من أضل عريى 

0 الى اتنا بلغارية ومسيحية. 

© ويطلب منهم أيضا الال حرق 
الدين وتجريدهم منه 

هھ ویمتغ قید ١‏ ن فى 
المبجلات المدنية الا 3ا تحولت 
الخدم الئ ايو : 


ہد 


ی 

© ا صرف السلع مسن 
التماونياك ا ا 
أسماءهن ٠‏ 

© وعدم صرف أجور العمال 
ا ع الإأغارية 

aN NS aes 
e ا 0 الدول لاخر‎ 
e» وقدرص‎ 


وفى جلسة أخرى .. عرض 
الدكتور مصطفى رفعت مفتى قبيرص 
على المؤتمر صورة دامية لما يعانيه 
المسلمون فى قبرص .. وللمذابح 
الت مها عليقم اليوتان وميك 
قبرصن: + 


و .هه أن هذه الجرائم بدأت من ١؟‏ 
ديسمبر عا م٣1۹۲‏ ولم تتوقف ١‏ .. 
م أن ل 


7 الي ل على 0 
منازلهم وممتلكاتهم وااو خارج 


البلاد .. 


وم أن 7 مسجدا من بين 1 


5 مسجدا فی قبرص قد هوجمت ` 
وبلغت خسائرھها ۲۵٠‏ مليون جنا 
ار 

- 9 * ان ۲۸ من العاملين 
أن الضار اة المي 
رض بلع ا 


له ا ش 


وغی 3 الرابع للمؤتمر ومع 
المسلمين فى الفلبين على أثر وصول 
برقية من مدير جامعة الفلبين ينعى 
للعالم الاسلامى عدوان خصوم وحرق 
الجامعة . 

وجاء أحمد النتو ليعيد للاذهمان 
مذابح مسلمى الفلبين ويطلب مسن 
المسلمين أن يتحركوا .. وأن يتحدوا 
6ه وأن يتغاونوا .. وذكر تفصضيلا 
ما يحدث للمسلمين هناك . . وطالب 
موحد ضد حصوم الل ب وال 
فان صاعقة من السماء ان بهم 

فی الوفقت الذى سوف ينصر الله 
عاد ويعلى كلمة دينه ونصرة عباده 

ومسلمو أوربا 
ادنك سن ل ا 


۹۲ 





الجلسة الاولى للمؤتمر وفى المصف الاول الاستاذ راشد الفرحان وزير الأوقاف والمشئون 
الاسلامية بالكويت ود. عبد العزيز كامل . ود. حسن صبرى الخولى . 





كل من الشيخ أبو بكر حمزة مدير 
مسجد باریس »> واسساعيل بالتيشن 
ا دة ار ا وا 


۾ قال الشیخ ابو بكر حمزة .. ان 
الاسلام يجذب المثقفين في رنت 
کی ال تنص وجال الكنيسة يفخلون 
غى دين الله .. 

و .. أن مسجد باريس يسجل 
سمئويا اسلام ما دين 0 — ia‏ 

e ROE 
الظاهرة التى يدهثى لها الجميع فى‎ 
النمسا .. هى أن العمال هناك‎ 
3 يقبلون على الاسلام‎ 


۹4 


و .. أن المسلمين لايزالون يعانون 
من الاضطهاد فى كثير من بلاد 
أوربا حتى انه فى اسبانيا يحرم على 


es 
العربى نحو اخوانهم فى أوربا تتحدد‎ 
فى أمرين هامين أولهما .. وصول‎ 
ا ای و ی‎ 
الغالم, واا جه ور الع‎ 
. والكتاب الاسلامى‎ 


ومسلمو افريقيا وآسيا 





وعن مسلمى أفريقيا وآسیا ** 
فد تحدث عنهم و بالتفصيل الاستاذ 


بودرى هاشم ك سيلان 55 بين 
والمسيحيين E‏ أن اا 
الاقلية فى الدول الاسلامية يحصلون 
على کل شىء وعلی قدم امناو ا8 
والعكس فى الدول ا حیسث 
تظهر الفوارق فى المعاملات وفى 
جميع المجالات .٠.‏ وضرب لذلك 
أمثلة منها : | 

© الوظائف .. حيث تحرم على 
المسلمين فى بعضها مهما كانت درجة 


الل العلحية 6 ونوا كان تتوعسة 
عل نکی + 


الحلسن د الالنعان اد ادن + 
وان يسر بعضها فيطلب منه الخروج 
دينه .. أو يحرم عليه تعليم 


على 


دبنة , 


.٠ e‏ غير مسسموح 


لهم بال ااا و يل مووي 


وچ جیوں , : 

ور لاان ال 
والخاص ۰ یی أمام المسلمين »+ 
کالجيش والبوليس . 


وكلمتان 


وبعد ذلك كانت هناك كلمتان 
هامتان فى محال مشاكل المسلمين 
الاولى قالها معالى الأستاذث زراشد 
الفرجان وزير ا الكويتى واه 
أحزابهم وموقف المسلمين من دينهم ٠٠١٠‏ 
وشرح بالتفصيل - المسلمين فى 
التصدى لخصوم و اديا 
ومعنويا E,‏ ا / سکان 
العالم . ٠‏ وتحت 6 ثروات هائلة 
يا كبرى ۰ 

ری ماله 
اقتراحات منها .. 

© وضع دراسة شاملة للهيئات 


O £ o“ 


والمؤتمرات والمراكز التى تعنى 
بالشئون الاسسلامية ووضحع خطلة 
E‏ ومدعمة . ى 
@ و ۰ العمل على انشاء مۇتمز 
دائم 0 على مدار السنة ويمثل غيه 
مندوبون منتخبون عن هذه المراكز:ء 
. الكلية الثائية . E‏ 
للاستاذ صالح مسعود يويصير وزدر 
الإعلام السايق الليبى > استعرض . 
فيها قضية فلسطين . ٠.‏ ودور الجهاد 
والنضال . . وحدد مواقف الرجال من 
المعركة 2 وطالب المؤتمر بدراسة 
جادة ل ( واجبات العالم الإسلامى 
تجاه الصهيونية العالمية بعد استنفاد 
الود د 
0 اننا يجب‌أن نعلن فى صراحة 
ان گلا روه الذي کین د 
املسلمين .. انما هى حروب صليبية. 
.ثم دم 1 e‏ منها : 
كل البلاد الاسلابية . 5 
© أنشاء مكتب اعلامی للمجمع 
يقوم بنشر مطبوعاته وتوزيعها على 
الهيثات والحماعات والجامعات . 
© اعطاء أهمية لاوغندا التسى 
أصبحت معقلا من معاقل الخرب 
ضد ا وامسلبين : 
تالق والتاريخ الاسلامى ٠‏ 
© تدريس الفنكر الاسلامسى 
والحضارة الاسلامية فى امراحل 


الاقتصاد الاسلامى 


وعد ذلك حاء دور الإقتص اد 
الاسلامى .. وتحدث فيه عدد من 
الملا والاسياكدة وتان اهم 
البحوث .. بحثا الشيخ على الخفيف 
الشيخ على ١‏ لخفيف ال ى أن ما يوضع 
من الال لدى بنك من اليثوك فهو 


0 








الشيخ حسنين مخلوف والأستاذ راشد الفرحان ود. عثمان خليل عثمان . 


ملك لصاحبه وللدولة أن تقوم بعملية 
الاستثمار ولها كذلك الحق فى اعطاء 
الجوائز واستند فى آرائه على مذهب 
الامام مالك ثم قال وليس لهذا شبه 
بعقد قراضى وهذا بالنسبة لشهادات 
استثمار ج .. أما شنهادات اسستثمار 
أ » ب فيلاحظ أن لهما شسبها بعقد 
القراض ولكن ذلك لا يحظطسره وائما 
يحظره وجود نص من أمور الدين 
يمنعه ولم أجد ذلك 

وأنهى الشيم الخفيف رأيه الى أن 
عقد الاستثمار ليس فيه ربا ولا شسبهة 
زبا تطعا فالربا لا بكون الإ فى 
معاوضة أخذ فيها الال بقثرض وهذا 
العقد لا غرر فيه اطلاقا . 

© وأما الشيخ يس سويلم فقد 
رأى أن شهادات الاسدتثمار وودائع 
صناديق التوفير تقوم العلاقة فيها 
على وجهين الاول .. انها معاملة ل[ 
تكن موجودة فى عصر التشريع الاول 
.. ولا عبرة يكون الربح معلوما 
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والس القرغى تداق اقتال الاد 
ورد القانى ول Ta E‏ 
القراضن - وانتهن “الحديت. يشن الي 
وودائع صناديق الإدخار شرعا سواعء 
كانت قراضا أو من قبيل المسكوت 
عنلة . 
معارضة عنيفة 

ويعد ذلك .. وعلى مدى ۲ 
جلسات قامت مناقشات حول هذه 
الآراء اشترك فيها عدد كثير مدان 
الاعضاء معارضين ومدللين ارا 
التقياء ..."و بالكتساب: والسنة 2 
واي الاي ا ع ي 
الشيخين الخفيف وسويلم على اللجنة 
E ET‏ 
ا e‏ فيه 5 
دالدليل. والزاى ب ال یال 


وقد اعطى للفرد حريته السياسية 1 


نظام الكون .. ٠‏ انه وش 


والدعوة الاسلامية 


ق او ا و 
ار ا ا 4 ٠‏ ودور س 
أمام المؤتمر بحثا ٠ه‏ 

أمين عام حمعية اد الاسلامية 
بلا هون فة الان الاساذيتى 


ومعناة ب و الذال عن الاسلام ووحوب 


حمايتها فى أطا ر الوحدة ‏ والإسباب 
' من تمزق الكيان الاسلامى ‏ ووسائل 
تسليح المسدلم لمواحهة هذه الإاخطار 
وانتهى الى ضرورة الاخذ بالآتى : 
ول على تتاك الال 
الاسلامى ووحدتةه . 
© المواجهة الصادقة للميشرين 

1 E 

E Eg 

ه حل السائل الأحدياعية وال 
القع المسلم ., 

@ المسيرة نهدی المعرفة والعلم. 
سالم درامى عن مواجهة الاخطار 
التى تعانى منها الدعوة الأسلامية . 
00 دور 00 ا 
الخطو ينها : 

ه العناية بالمسؤلنات الامتلامية 

© عقد المؤتمرات الاسلامية فى 
#واضع العالى الأسلامن : 

© العناية بالدعاة . 


نظاما الما 
۰ وغى کنل 


ھی 


اقريقتا وآسيا . 


قبل القرارات 

هذه ھی ملامح مؤتمر علمياء 
المسلمنين السابع بالقاهرة والظاهرة 
الجديدة فى اجتماعاته .. والتى 
حضرها عدد كبيز من العلماء وأسساتذة 
الجامعات . 


, ثسىء آخر .. برزغى هذا‎ ٠. 
ال ...۰ هو شخصيات جديدة من‎ 
. العالم‎ 

وعد لكلف 

وأهمها . 

ق الؤتمر ما سبق ان أعلنه 
غی دوراته السابقة من أ ن الحهماد 
المسلمين ل 

© كما يوصى اد جليع 
اعدادها لمقاومة العدوان ‏ : 
بمد العون المادى والادبى للعمل 
الفا 
انشاء المراكز الثقافية فى المجتمعات 

و .. التوسع فى المنح الدراسية 
لتا المحتييعات الاسلئيية . 

ا اساليب الدعوة . 

٠.6‏ شعم يم الدربية الدينية 
اله لضي 

و الا رفك FEEL‏ 
الكريم /والسينة النبوية الشريفة . 

© ويوصى المؤتمر الجامعات 
واتقماء كراشي اسفائية ليه . 

© ويوصى المؤتمر القائمين على 
مشروع البنك الاسلامى بالاسراع 
TEE‏ 


٠‏ صدرت القرارات 


۹۷ 





موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامة 
( الجزء السادس ) 
تاليف الأستاذ الدكتور أحمد نسلبى 
يتبع هذا المجزء من الموسوعة تاريخ القارة الافريقية قبل أن يدخلها الاسلام 
ء٠‏ ثم طرق ووسأئل انتشار الاسلام بها » والدول الإسلامية جنوب الصحراء 
الافريقية ( مالى ¢ وصنغى 6 والهوسا ¢ ودرنو وكانم ) وغيرها 6 قدل الاستعمار 
الأوربى + قم الصراع بدن الاسلام والاستعمار الأوردى وقضابا هذا الصراع 
وأسالبيه ٠‏ 


وتتناول هذه الدراسات كذالك الدول الاسلامية حنوب الصحراء الافريقية 
بعد زوال الاستعمار » وعديدا من الدراسات المتعلقة بافريقية الاسلامية » 
كحضارة الاسلام فى هذه الفارة » ومستقدل الاسلام بها » والمستقيل الذى يدتظر 
الدول الاملامية الأخريقية في ظل الصراع العالمى ٠‏ 

ويطرح الكتاب قضبية ( التاريخ السلا )) من وحهة نظر حديدة ؛ تدمئل فى 

دراسة الدول الاسلامية غير العربية التى أهملت العناية دها من قبل كثدر من 
دارسی التاريخ الاسلامى ¢ وهو مقدد لكل باحثت فى التاريخ الاأسلامى 6 ودعندر 
مرجعا للمهتمين بالدراسات الافردقية وحاضر الأسلام بإفريقيا ٠‏ 

والكتاب يقع فى سبعماثة وأربعين صفحة من القُطع الكبير » وقد دمر ذه 
مكنبة النهضة المصرية بالقاهرة ٠‏ 

دراسات فى مذاهب فلاسفة الشرق 


تتمثل أهمية هذا اللمكتاب فى دراسة عديد من مذاهمب فلاسفة المشرق 
العربى على ضوء منهج جديد يقوم ع ا وا دعق اليه مؤلف الكتاب 
الدكتور محمد عاطف العراق لأول مرة فى تاريخ الدراسات الفلسفية العربية . 

وبعد 'تصدير يكقت المؤلف فيه عن دعائم المنهج الجديد الذى يدعو الى 


اتباعه يحلل الكتاب مجموعة من آراء ابن سينا حول ال و 
والنفسن والانسانية ٠.‏ 
وأخيرا يبين المؤلف فى دراسته راء الغزالى حول العا م الالهى والخلود أن 


القزالى كان 0 الى المتكلمين الأشاعرة منه الى القلاسفة . 
عيذا الكتان لا قر هلي العركن الموفو ع لوقه ساكل ف د موا 
القاهرة . ١ ۰ e‏ 


۹۸ 


نظرية الاسلام الاقتصادية 


كتاب من تأليف الاستاذ عبد السميع المصرى يبين فيه راى الاسلام فى 
الاقتصاد وفيما استجد من معاملات اقتصادية حديثة كما تحدث عن الضرائب فى 
الاسلام وخصص بابا للربا ٠٠‏ والكتاب فى موضوعه دراسة ساملة لتوحيهات 
الاسلام فى الناحية الاقتصادية وهى موضوع اختصه الاسلام بعناية كبيرة لان 
المال كما يقال غصب الحياة ٠.‏ : 

بقع الكتاب فى ( ۲۲١‏ ) صفحة ومن نر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة. 


مذهب ابن عباس فى الربا 


الكتاب الثانى من سلسلة كتب بناء الاقتصاد غى الاسلام من تاليف فضيلة 
الأستاذ الشيخ زيدان ابو المكارم والكتاب ببحث فى مسائل كثيرة منها مذاهب 
خقهاء السنة والسيعة فى الربا . والربا فى المستوى المالمى » والتخطيط للقضاء . 
على الربا » والتعبئة لبدء عهد المدالة » وتحريم الربا » والكتاب يقع فى ١١6‏ 
صفحة > ويطلب من دار التراث ۲۲ شارع الجمهورية ‏ بالقاهرة ٠‏ 


فى المرد على كتاب ( بيان الحق ) ' 


ظهرت فى المعالم المربى والاسلامى هذه الايام ظاهرة ملفتة للنظر وهسى 
الهجوم على الاسلام أو الدعوة الى توهين العقيدة الاسلامية والغريب فى هذا 
غير مسلمين ينادون بدعاوى فجه وأمور مبتدعه وينقلونها عن بعضس 
بقصد اضعاف الاسلام والتشكيك فيه ومن الكتب التى ظهرت مؤخرا ( بيانا 
الحق ) ادعى فيه مؤلفه أن القرآن الكريم اقتبس الكثير من الكتب السابقة وقد 
أورد الامثلة الكثيرة على هذا مما د مع الكاتب الاستاذ توفيق على وهبه من تأليف . 
كتابه ( الدين الحق ) ردا واضحا بالادلة والبراهين على هذه المفتريات والاكاذيب 
بعد أن تحدث عن حرية الرأى فى الاسلام وكيف يصبح الرأى جريمة كسم 
عن القرآن والانجيل معرغا ومقارنا . : 

والكتاب يحتوى تقريبا على مائة.صفجة وما زال تحت الطبع . 


مع الأيام ‏ 

ديوان شسعر للشاعر الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد الحافظ يحتوى على 
المديد من القصائد السياسية والقومية والعاطفية وخواطر خاصة بالشاعر 
استوحاها من خلال رحلاته عبر البلاد المربية بجانب قصائد المناسبات التاريخية 
والدينية والديوان يقع فى ٠۲١‏ صفحة من طبع مطبمة القاهرة الحديثة للطباعة 
© تسارع الجد ‏ بالفحالة القاهرة ١ ۰ ١ ٠‏ 


۹۹ / 


حجاج بيت الله الحرام _ 


e ¥ )‏ ( اکتا ا (ofA.‏ 0 و Mery)‏ 
غير سعودى بين مقيم فى الممسلكةووافدين من الخارج 3 


كل هذا .. المقل 


شل الف لن فس خن الغقل ٠‏ 


فقال : راس الأشياء . فيه قوامها . 
وبه تمامها . وهو سراج ما بطن . 
AEG EE‏ 
وزينة كل أحد . لا تستقيم الحياة الا 
به . ولا تدور الأمور الا عليه . 





عندما يذهب الصدر ويبقى المجز. 





رزق مضمون 


تزوج مغن بنائحة : مها اون 
الله وسيع نا من الززى: + 

فال ا ا هدو اا الا ت 
وحزن وقد أخذنا بطرفى ذلك »© مان 


کان فرح دعونى ؛ وان حزن 
دعوك . 





وجع الركبتين . 


a‏ اله لقد قال جرير بیت اذهب متی مدرو وی مجزه وهر 


ولبسن لداء الركتين طنين + 


فقال المريض : لابشرك للمبالخير » ليتك ذكرت صدره وقسيت | 





e+ 





من آحق بالسؤال 5 - 


قت مال اعت على ما قال ام الله ليك + قحل رة 
فقالوا : ما نقدر عليها . غقال ٠‏ قليلمن غول او شعير . قالوا : لا نقدر. 
' عليه » قال : فقليل من زيت أو لين .قالوا : لا نجده . قال : فشربة ماء .. 
N‏ : قماجلوسكم هنا . قوموا فاسالوا اقم 























اللذة الدائمة 3 تربية .. 
اذا تعبت فى البر فان التعب يزول. ناولت اعرابية ولدها سيفا خرآه 
والير يبقى . ! قصيرا فقال : « أنه سيف قصير ») 


واذا تلذذت فى الاثم غان الا ذة |0 فقالت : « تقدم خطوة فيطول ٠)‏ 
۰٠ +‏ 





تزول والاثم يبقى . ٭ + 


.أن لم يكن عقل وادب . و خصاعقة د 


قال ملك لوزيره ار ما يرزقه 
العيد ه٠‏ 


عدم ,قال : أدب يسثره ٠‏ كال ٠‏ 
عن : غصاعقة تحرقه وتريح منه 
٠‏ العباد والبلاد 5 : 


1۰1 





فى الطسلاق. 


السؤال 


قال الزوج لزوجته ‏ على الطلاق منك ما تدخلى بينى تسافعى ومالكى وأبو 
حديفة وتكونى زى أمى وأخنى » خهل بقع الطلاق أم لا ٠‏ 


نل ف فى ف ف ف ف ف 2 





الاحاسة 3 


اللفظ المذكور هو يمين طلاق وغبهك تعليق ٠‏ ويمين الطلاق المعلق هو الذى 
يقصد به اثبات سىء أو نفيه أوالحث على فعل شىء أو تركه ١‏ وفيه أقوال 
خمسة ذكرها ابن القيم فى كتابه ( اغاثة اللهفان ص ۲٠١‏ س ۲٣۷‏ ) وملخصها 
هو ل ٤‏ 

| س أنه لا ينعتد ولا يجب فيه ثسىء وعليه أكثر أهل الظاهر لان الطلاق 

ل يقدل التعلية ع وعليهمن أصحاب الشافنعى أبو عبد ل رحمن 3 

؟ ‏ انه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة . 

۴ لا يقع الطلاق المحلوف بهم» ويلزمه كفارة يمين اذا حنث فيه » وبسه 
قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما . 

٤‏ الفرق بين أنيحلف علىفعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير 
الزوحة 6 فيكول لامر أته » ان خرجحت من الدار غأنت طااق غلا بيقع عليه الطلاق 
بفعلها ذلك . وان حلف على نفسه أو غير اة وحنث لزمه الطلاق ۰ وبه قال 
أشهب من المالكية . 

١ه‏ الفرق بين الحلف بصيفة الشرط والجزاء » وبيسن الحلف يمصيفة 
الإلتز و ن فعلت كذا فأنت طالق »© والثانى كقوله :'الطلاة ق يازمنى 
أو 0 الطلاق ن فعلت فلا يلزمه الطلاق فى .هذا القسم ان حنث دون الاول ؛ 
وهذا أحد 0 الثلاثة : لاصحاب الشافعى » والمنقول عن أبى حذيفةهء چ 


دس ؛ التسلاوة 
السؤال : 


عند استماع القرآن الكريم من ا مر المقارىء ع1 ى آي سهدة » فهل 
على المستمع أن بسحد سجدة التلاوة ٠.؟‏ 


4 ¢0 ¥ 4G * © ¢ > ¢ 
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الاجابة : 


. يسن لمستمع القرآن هذا سمع أية مسجدة ٠‏ ونان متوضنا أن يسجد 
Ee‏ استماعه من الاذاعة أم غيرها ؛ وهذا رأى الشبافعية وأما المالكية 


فعلى آنه لا سجود على المستمع 3 اذا سجد القارىء + وحيث أن ا 
فى الزواج 
السؤال : 
رجحل طلق زوحته وقد a DE ER‏ هذه المرأة من آخر وائجبت 





أن يتزوج بهذه البنت . 


* © » © »© +4 © % + 


الاجابة : 
STE ET EE‏ اي ا الرضاع : 
فأثة بحل زواحه بها 
فى الآذان 1 
السؤال : . 
ا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسام عقب الآذان صحيحة » وما 


الاجحاية : 


الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة تقوله صلى الله 
عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن غقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » الحديث 3 
والواجب أن 0 يرمع المؤذن بها ضدوتك لآنها ليست حز دا من الآذان دل شی سن 
من سمئنه بدليل قوله فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) أذ لو كانت من الآذان 





© > *» » +» + >+خ ©» » 


السؤال : 
5 هل ختم الصلاة جهرأ غى المسجد عقب الصلاة جائز ؟ 
ae i‏ : 

الصلاة من 3 الصلاة ؛ والواجب فيه أن يد کور وسن 
eT‏ ى المصلى ١!‏ أت ذ التثت.ويتس عليه حرام 0 وأو أ 5 : 
وسملم ( ( ألا أن مناج ر ی ا دؤذين يعضتم دعا | و تهر ر معشسكم لی تعض 
بالقرأءة ) . 1 






سهادات الاستثمار 
السؤال : 


ما رأى الشرع فى السهادات التى لم تعلن عنها المصارف 4 وهو أن المواطن 
يضع مبلغا من الجنيهات فان أصابته القرعة كسب وان لم تصبه يسهب ماله ' 
بالكامل ؟ 


الاحابة : 


كل معاملة تخرج عما حدده التسمارع حرام لا يسوغ الاقدام عليها ؛ والمتعامل . 
مع الينك يدفع مبلغا من ماله نظير فائدة محدده ٤‏ ثم یحص ل على شهادة منه غان 
أصابته القرعة أخذ ما حدده البنك من الجوائز المعلومة ؛ والا فلا » وهذه المعاملة 
باطلة لانها كالقرض الذى جر نفعا للمترض ؛ وهو ربا اذ لو لم يكن كذلك لا أقدم 
المتعامل مع البنك عليه > غالذى حمله على الاقدام انما هو الريح المحدد المذتظر » 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فالجوائز التى يصرغها البنك لصاحب الحظ 


فى الصلاة 


السؤال : ' 


إمام يصلى بالناس من اول البقرة الى آخر جزء عم فى الصلاة الجهرية › 
بحيث لا يطيل عليهم الصلاة » ولم يجد من يتألم من هذه الصلاة > فهل فى هذه 
الصلاة مخالفة ؟ 


الاجابة : : . ْ 
ليس فيها مخالفة للسنة حيث ان المأمومين راضون بطول الصلاة بل فى 


هذه الصلاة خير كثير » اذ يقرأ يها القرآن كله على مراحل » وغى هذا ما غيه من 
,_كثرة الفوائد الدينية للامام والمأموم . 
2 1 


ا فضاء الصسوم 
السؤال : 

لم أصم من البلوغ الى سن المعشرين وعلى قضاء مافاتنى » ولكنى الآن فى 
منتصف العمر » واجد مسقة لقضاء هذه المدة فماذا أفعل ؟ 


الاحادسة َ 


اقض ما تستطيع وافد بالصدقة على ما لا تستطيع » وتب الى الله ؛ 


واستغفره فانه غفار وذو رحمة واسعة ٠.‏ 


f 
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اعداد : عبد الحميد رياض 
ترتيب المسصصطصف 1 
لقد نزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 
ثلاث وعشرين سنة » ساملا كل النهج الاسلامى القويم » آخذا بمبدا التدرج فى 
تطبيق أحكامه » وموافقا لكل الأحدات والمواقف التى عاسها النبى الكريم حسب 
تسلسل 3 عها © 
1 فلماذا إذن لم تنسخ المصاحف حسب تسلسل نزول القرآن الكريم » ؟ 
ارجو أن أقرا ردكم على صفحات مجلتنا الفراء ( الوعى الاسلامى ) ٠‏ 
محمد حدسان ب رمل الاسكندرية ‏ محر 
هناك أمران هامان يجب الحديث عنهميا كل على حدة » خصوصا وأن 
السؤال الوارد يحتملهما معا » هما ترتيب آيات القرآن كله » وترتيب سوره . 
أما ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط:الذى نراه فى المصاحف » 
ونقراه اليوم » وقرأه سلفنا بهذا الترتيب الذى لم يتخلف طوال القرون الماضية 
من تاريخنا الاسلامى » فذلك ترتيب توقيفى من النبى صلى الله عليه وسلم > وقد 
انعقد إجماع الأمبة عليه ولا مجال للرأى والاجتهاد فيه » وذلك ثابت حيث أن 
جبريل عندما كان ينزل بالآية على النبى كان يرشده الى موضعها من المسورة » 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقرآها على آصحابه » ثم يأمر كتاب الوحى 
بكتابتها فى مكانها من السورة المعينة » ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مرارا بهذا الترتيب فى صلاته وعظاته 
وكان يعارض به جبريل كل عام مرة » وفى العام الأخير من حياته صلى الله عليه 
وسلم عارضه مرتين » وقد حفظ الصحابة 'القرآن مرتب الآيات » وشاع ذلك 
فى ترتيب أو تغيير أو تقديم آية على أخرى »© وعندما فكر الصحابة فى جمسع 
المصحف فى خلافة سيدنا أبى بكر الصديق لم يتجاوز ذلك نقله من العسب 
واللخاف فى صحف ثم كان النقل فى خلافة سسيدنا عثمان منالصحف الى مصحف . 
أخرج البخارى عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : « الذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا » نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ( والمعتى لماذا 
تكتبها « أو قال لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة » ) قال يا ابن أخى لا أغير 
شیئًا من مکانه . : : : 
أما ترتيب السور فهناك أقوال ثلاثة فى هذا . 
القول الأول : انها بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم ثسأنها فى ذلك ثسأن 
ترتيب الآيات » وقد أجمع الصحابة على مصحف سيدنا عثمان » وهو الترتيب 
الحالى للمصحف المتداول المقروء به فى كل البلاد الاسلامية ولم يخالفه أحد . 
وأيد أبو بكر الأنبارى هذا الرأى بقوله « أنزل: الله القرآن الى سماء 
الدنيا » ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية 
جوايا لمستخبر » ويقف حبريل النبى صلى الله عليه وسلم على موضع السورة 
والآيات والحروف ٤‏ فمن قدم سورة آو آخرها أفسد نظم 'القرآن » . 
والقول الثانى : أن ترتيب السور على ما هو عليه كان باجتهاد مسن 
. الصحابة » ولم يكن بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك مبنى على ما 
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ES E E CEE‏ المسلمين على مصحف 
رحد خاب ياب O‏ الترتيب منقولا عن النيى صلى الله 
عليه وسلم لما ساغ لهم أن يختلفوا » فقد كان مصحف أيى بن كعب ميدوعءا 
« بالفاتحة » » ثم « البقرة » ثم « النساء » ثم « آل عمران » ثم « الأنعام » »> 
ومصحف أبن مسعود مبدوء « ياليقرة 4 ثم « النساء » ثم « آل عمران » © 
ومصحف على كان مرتبا حسب النزول فأوله « اقرأ » ثم « المدثر لم 
» الخزجل اانه لاحت نتم( التكوين ) وهكةا .بم 
والقول الثالث : ترتيب السور كان بعضه بتوقيف من النبى صلى الله عليه 
وسام ويعضه الآخر باجتهاد الصحابة ٠.‏ 
وقد وضح الآن أن المصحف بشكله الحالى سواء كان ترتيب سوره بتوقيف 
من النبى صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من الصحابة يجب أن يلاحظ أن هذا 
الترتيب واجب الاحترأم والاتباع لإن اجماع الصحابة حجة > ولأن مخالفة هذا 
الاجماع تجر الى الفتنة » ولا مجال للرأى والاجتهاد » فعمل الصحابة وإجماعهم 
.وإقرارهم مصحف سيدنا ا ا ا ته 
خطاً سائع 
وقد وردت للمجلة هذه الرسالة : 
0 قرأت فى العدد الثامن والثمانين ربيع الآخر 1755 ه الموافق ١5‏ أيار ؟/ا 
من مجلة ( ( الوعى الاسلامى ) الغراء مقالا بعنوان (لغة القرآن ) وقد جاء فى 
مال الكاتب عبارة دتيقة استوقفتنى تستحق التعقيب والرد حيث انبهم المعني لا 
دل انقلب 1١‏ لی معنی آخر . 
يقول لاسكا على الصفحة الا عثشرة من المجلة ( وأعانها قل كل 
لقا ل د را ا الوهن » 
وإبتليت يبحب الدنيا » واستيدلت الذى هو خير بالذى أدنى .. « ولو قال سس 
0-0-6 الذى: هو أدنئ بالذى هو خير لاستقام المعنى الذى ذهب اليه » ذلك 
. ن أفعال الاستبدال ¢ وما يصرف منها يحتاج E‏ ال شيئين مستبدل 
کک یاه أو الى مأخوذ ومتروك > وفى أحدهما باع الجر © وحكم هذه الياء 
متى وجدت أنها لا تدخل إلا على متروك . وهذه القاعدة لدقتها ربما كبا فيها 
حذاق وعمالقتها وحاملو لوائها » فهذا أمير البيان ( بيت 
من الشعر ويقلب معناه رأسا على عقب ن TT‏ 
1 أنا من بدل بالكتب الصحابا لم أجد لى وافيا الا الكتابا 
ولو أنه قال : آنا من بدل بالصحب الكتابا أم أجد لى وافيا الا الكنابا 
لاستقا م المعنى وصح التعبير . 
وو ل وذ القاعدة الآيات القرآنية التالية » و١‏ ماورد 
القرآن الكروم 'من.آيات الأسقيدال مقزوكا بالياء '. والتى هى كل 
١‏ « وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل 2 .. سورة سباً . 
اج بك لك التبناء من صدرو E‏ بون من الزو اج © > سورة الأحزاب. 2 
۲ س وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ..٠.‏ . .سورة النساء . 
س « ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل »4 ٠.٠‏ سورة البقرة . 
ه ‏ « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » .. سورة البقرة . 
إننى أستميح كاتب المقال عذرا لهذا التعقيب ٠‏ فما أردت من ذلك الا النفع 
والمصلحة العامة لا سيما وأن المقال يعالج مسألة تتعلق باللغة العربية التى هى 
لغة القرآن الكريم . محمد خلاد ل عمان 7 الأردن 
1 








( امكف اءة )) 


جاعنى صديقى « السنغالى » منفعلا وقال : 
أليسر ا الله « إنما المؤمنون اخوة » ! ؟ 
E‏ الله :سكن الله غعلية وسل 8 علكم لآم واكم يمن قزانن 
ا حي می الا بالتقوى » ؟! . 
غى فقه المعاملات وأسمعتى آثو ال العلا i‏ مسئلة 0 الشاءة ( وكات ا 
تنه اجماع غل نقطا ھی : 
» الناس قتسمان :© ٠‏ شر نبا و شك ٤‏ والعحبى ليس كقما ا على أى حال 
والعرب قسمان : قرثسيون وغيرهم 
على أى حسال اه : 
1 قلت : ٠‏ هون على نفك 0 أماميك دبمضس 00 5 
« یا يها الناء إنا خلقناكم من کر واتتی ونای حر عويا وقبائل للتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم » . : 8 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : : 
» لیس منا من دعا إلى عمسية ولیس منا من قاتل على عصبيسة ولیس 
نا من مات على عصدية م : 
وإذا كانت الثو > ره افر ۾ د وشم بعت شي الاج م ؛ الأولى ەن إعلان شوق 
الانسان : أن ات ولدوا أ وساو د دن " الحقو دَق 4 فتلك قولة أسلامية 
عمریه أعلنها الفاروق قيطي تشر 5 شرون حتلرن ا ٠‏ متی اس تعيدتم 2 وقد 
ولدتهم أحرارا . 
قايا : إن مقاظ الكرا أية # الشخصية 3 هی الاساام شرن و الدين ل سل غور ٠.‏ والقول 
يخلاف ذلك 2 س والو 3 اتن عه قد کان لن 


0 
4 و العردي من ن ریش 1 ليس كم اللقر سه 


عيدا سود هو يلال الحبشى 4 وقد أعتبر 11 ےک ول عاية 0 2 السام 
الفاريسى من آل بيت الندوة ٠٠‏ وغی مقابلة ذلك فان القركن يتلى ی بسع الزمان 


الي أن در ت الله الارض ومن عليها بقوله : . 
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« تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نسارا 

ذات لهب . وامرآته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد »© ٠‏ ّ 

وأبو لهب هذا ترشى من خير بطونها نسبا وهو عم الرسول .. !! 

1 ثالثا : إن. زيد بن حارثة وهو رقيق معتق قد زوجه الرسول بشريفة هى 
أ إيطال عادة التبنى عملا بعد بطلانها قولا فى آية « أدعوهم لآبائهم هو 

أقسط عند ألله .. » فلقد تزوجها الرسول بعد طلاقها من زيد « كيلا يكون على 

المؤمنين حرج فى أزواج أد عيائهم إذا قضوا منهن وطرا » ٠‏ 

لعربى على عجمى إلا بالتقوى .. 

لا يرغب فيها شريف آخر . . فلقد تزوجت زينب بعد طلاق زيد لها بأشرف خلق 

الله جميعا .. ا 


. رابعا : إن من مشاهير الصحابة بلالا الحبشى وصهيبا الرومى وسلمسان 
وإن من خيار التابعين الحسن البصرى وسعيد ين المسيب ٠ ٠١‏ . 
وإن أعلام الآثمة الذين خدموا العلم واللغة وحفظوا للأمة الاسلامية ترائها 
الخالد ‏ أكثرهم من العجم مثل : أبى حنيفة النعمان » والزمخشرى جار الله > 
وسيبويه وابن فارس » والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى » والمعلم الثانى 
الفارابى » والشيخ الرئيس ابن سينا وحجة الاسلام الغزالى ... الخ . 
إن كل وأحد من هؤلاء كفء وأى كفء لكل امرأة عربية أو قرشية .. ولا 
ينكر فضلهم وشرفهم وعلو مكانتهم وسمو منزلتهم الا حاقد بغيض . 
٠‏ ومن عجب أن ينسب مثل هذا القول إلى إنام مثل أبى حنيفة وهو أعجمى ٠‏ 
اکن رق که ی کا ا 


خامسا : بہماذا نعلل ‏ إذن - هذه الشروط التى وضعت لكفاءة الزواج ؟ 

وأقول على الفور : ۰ 

إن موضوع الكفاءة فى الزواج هو موضوع عرنى ليس للاسلام فيه نصيب 
. . على معتى أن عرف الناس حرى بذلك وأن الأئمة رضوان الله عليهه قالوا به ' 
حفاظا على دوام العشرة بين الزوجين ومنعا للثسقاق بينهما وحتى يكون ذلك | 
أدعى للوفاق وتقارب الزوجين .. ۰ 


ولا.يمكن أن نفهم أن 'هذا شرع ندين. الله عليه نأثم بتركه ونثاب بفعله بل 
الأمر كله متروك للرغبات النفسية للزوجين ولا يستطيع انسان ما أن يكره آخر , 
على الزواج من امرأة ينفر منها أو تنفر منه مهما كانت الظروف ومهبا كانت , 
الدوافع وهو ان فعل هذا مدين شرعا وعرفا وقانونا .. فالحياة الزوجية*: 
لا تقوم على القسر وإنما هى مودة ورحمة » وسكينة وطمأنينة .. فان وصلنا الى 
الحال التى وصفتها المراة للرسول صلى الله عليه وسلم بقولها « إنى أكره الكفر 
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: فى الاسلام » آى انها تبغض زوجها ولا تستطيع آداء حقوقه الزوجية التقى' 
شرعها الله إن وصلنا الى تلك الحال أبتداع أو انتهاء فالامر معروف ومحدد فى. 
قوله تعالى : 


« وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته » . . 
مهمد سيد أعمد الأسير 


الشدائد تكون الأمم وتصنع الرجسال 


كتب الأستاذ كنمان ابراهيم الجميلى تحت هذا العنوان يقول  :‏ 


لقد كانت الأمبة العربية منزوية فى جزيرتها غارقة فى ضلالها تسودها الفتن. 
وتلعب بها الأهواء ذليلة لا شان لها ولا سلطان » يتكالب عليها الأعداء من الفزس 
والروم وغيرهم غأعزها الله بالدين الاسلامى على يد زعيم هذه الأمة محمد صلى, . 
الله عليه وسلم الذى وحد كلمتها على أساس من الايمان بالله والأخوة والمحبة فى 
سبيل الله . غاجتمع ششسملها وتوحدت كلمتها فتكونت منها قوة نشرت العدل 
والمساواة والطمأنينة نشرت تعاليم الاسلام والدعوة الى الحق والهداية فى. 
جميع أرجاء الجزيرة العربية حيث كان من رجالاتها عمر بن الخطاب » وعلى بن 
أبى طالب فى الشجاعة والحزم درجة لا تطاق وكان ابو بكر الصديق وعثمان بن ' 
عفان فى الكرم والتضحية وبذل المال » وكان سلمان الفارسى وبلال الحبشى فى 
الصبر والثبات وقوة الايمان والارادة . ٠‏ 1 


| ولم تلبيث هذه الامة طويلا حتى امتد سلطانها واتسع نفوذها فدخلت تحت 
سيادتها أمم وشعوب آمنت بالله واستجابت لدعوة الاسلام دعوة الحق والنور . 
واستمرت على هذه الحالة حتى انخفضت حرارة الايمان وضمعف سسلطائها مبدآ 
الضعف يتسرب إلى كيانها حيث أخذت الاهواء والنزعات تعمل عملها؛ويدا الحقد. 
والكراهية يدب بين صفوفها فتفرق أبناؤها وتقاتلوا بينهم حتى ابتلاهم الله 
بالحملات 'الصليبية على بلادهم جب احتل الصليبيون آحزاء كبيرة من بلاد الشمام 
وهنها بيت المقدس غلم تسكت هذه الامة على هذا البلاء ولم تستكن . ولكراً 
جاهدت وناضلت رغم المصاعب والعقبات حتى استطاعت أن تحرر بلادها »ومن 
ثم اعادت لنفسها العزة والكرامة على يد آبنائها المخلصين آمثال ( صلاح الدين 
الأيذيى ) : ولي العدوان الإسراتيلى الآخير الا موحة من الموحات الفائة ال 
اأستهدنت كيان هذه الآمة ووحودها وديتها e‏ وكانت آمتنا تواحه الفتن والعدوان 
تأيمان صادق » ووحدة متماسكة ٠»‏ وكانت تستفيد من الهزائم والنکسات کنا 
تستفيد من الغلب والانتصارات . فكانت تصحح أخطاءها وتعالج عيوبها وتعد 
ماتكون أيمانا وصلابة بحقها ٠‏ فقد كان أسلافتنا يستفيدون من الشدائد والنكيات' 
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ان الدين عند الله 0١‏ 
0 یں 


الاسلام هو دين الله الذى نزل من السماء ليصلح الارض »2 ويربط المالم بعضه ببمض > 
ويوثق الملاقة بين الخائق والمخلوق على أسادى المقيدة الصافية » والممبادة الهادية » ويوثق 
العلاقة بين المخاوق والمخلوق على أساس المدالة الكاملة » والرحمة المثاملة » والمماملة الكريمة 
والسياسة الرحيمة , هذا هو الاسلام فى اجمال »> وتوضيحا لذلك أقول والله المستمان : ا 

عن مجلة الجاممة الاسلامية بالمدينة النورة :أ ا 

دعانا الاسلام الى أن نؤمن بالله ايمانا صادقا »> ونوحده توحيدا خالصا. » وذكرنا بأن الله 
وحده هو الذى خلقنا وسسوانا » ومنحنا حواسنا وقوانا » وأنمم علينا بنعمه التى لا تحصى »2 
وغيرنا بفضله »> وعمنا بكرمه »> وشسبلنا بلطفه » ووسمنا بملمه فهو يملم ما نخفيه كما يمام 
ما نيذله . قال تمالى : ( أنمين يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » وان تمدوا نممة الله لا تحصوها 
ان الله لففور رحيم © والله ملم ما تسرون وما تعلنون ) . 

ودعانا. المى الايمان: برسل الله الذين اختارهم المولى ليكونوا دعاة لله » وهداة لخلقه » 
وقدوة لهم »> وحجة عليهم »> قال تمالى « الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس » وقال : 
(( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بمد الرسل » . 

ودعانا: الى الايمان بالبعث والحساب والجزاء لتوفى كل نفس ما كسبت ©» ويتلقى المدسن 
أجر احاسانه > ويآاخذ المعتدى عقاب عدوانه فلا يتساوى بار كريم » ومجرم أثيم . قال تمالى 
(( افحسبتم اذما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجمون » . وقال تمالى ( وما خلقنا السسماء 
والارض وما بينهما بأطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجمل الذين آمنوا 
وعيلو! الصالحات كالمافسدين فى الارض أم نجمل المتقين كالفجار » ٠,‏ 

هذه العقائد الثلاث التى دعا اليها الاسلام عقائد متماسكة متلازمة لها أثرها العميق 
في تهذيب .الانسان واعلاء شانه . اا 

ممقيدة المتوحيد تحمل فى طواياها الإعتراف بالكمال الفرد المطلق لبارى الكون وترفع 
تسان الانسان الى المستوى الذى يليق به فلا تهبط بمقله الى قبول عقائد خرافية ووثنيسة ولا 
تدفعه الى الذلة آمام مخلوق من المخلوقات صفر أم كبر > عبظم آم هان وهذا هو السر فى 
قوته تسالى 7 ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين ٠)»‏ 

وعقيدة التوحيد أيضا تولد لدى المسلمين شمورا واحدا بانهم جميما عبيد لرب واهد 
لا يتفاضلون عنده الا بالتقوى والممل الصالح . قال تمالى : « يايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وآنثى وجعلناكم تسعوبا وقباتل لتمارفو! ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

بوغى ظلال هذه المقيدة لا يتمالى أحد على آحد ويتنافس النكس جميما فى اعمال البر » 
وطرق أبواب اللخير والايمان برسل الله » يحمل فى طواياه الإيمان بحكمة الله »> فحكمته 
سوحانه تآبى أن يوجد الانسان ويتركه سدى ويدعه هملا ©» ويحاسبه ويماقبه دون أن يقيم 
عليه الحجة . 

الايمان برسل الله يقتضى الايمان بما جاموا به وما جاموا الا بالخير الممميم »> والصراط 
الاستقيم والنظام السليم الذى يضين سمادة الفرد والمجتمع ٠.‏ . , 

الايمان برسل ائله يميق الآيمان بالله » ويدعو الى تنزيه المولى عن المبث والظلم والسفه» 
ويضع آمام الناش متلا بشرية »> عالية يحتذونها ويقتدون بها > ويسيرون على منهاجها فى مراقبة 
الله > والاحسان الى الناس دون انتظار آجر متهم . 
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والايمان اة الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاو من شانه أن يزكي نفس الادسسان 
ويدفمه المي عمل الخيرات وترك المنكرات والبعد عن النقائص والشبهات , 

هذه العقائد الثلاث من شانها أن تحين فى أيحاد الاذنسان الفاضل » والمجتمع الفاضل ' » 
والدولة الفاضلة , 

وفروع الإسلام وشرائعه تهدف الي ما تهدف اليه أصوله »> وتممل عاي تحقيق الفاية التى 
ترمي أليها عقائده فالصلاة والصسيام والزكاة والسج وبقية جا أمر به اللشمارع تجمع بين 
حق الله وحق الانسان © وفيها منافع للنابي يشهدونها ويلمسون آثارها فى حياتهم 6 الى جانب 
كونها عبادة تربهم وطاعة لخالقهم . 

ومن ينظر فى شريعة الاسلام يجدها كافية وافية شسافية » جاءت ببا فيه كمال الروح 
والبدن وصلاح الفرد والامبة وهناءة الممالم بأسره فأقامت المبرهان على أن الأسلام دين انساني 
عالمى واقمی نزل من السباءو ليحكم الارض وليملذها عدلا وسلاما 6 ومحية ووئاما 66 ورخمام 
ورفاهية ولان الاسلام دين واقمي التزم في كل ها شسرعه أن يلاثم طاقة الانسان 6 و اسب مقدرته 
فلا يكلفه سططا > ولا برهقه عسر! » ولا يطلب منه ما يعرجه أو يشسق عليه قال تمالی : ( يريد 
الله بكم الدسر ولا بريد بكم المسر: )) وقال ( لا يكلف الله نفسا الا وسهعها ) وقال ( يريد الله 
أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضميفا )) , 

وتجذسا مع واقع الادسان 0 وتقديرآ لظطروفه 6 ووسايرة لطبيمته وخصائصه هتم الإسلام 
بشئون دنياه كما أهتم بشئون أخراه » فلم يفرض عليه أن يمتزل الناسي » وينقطع لميادة الله 
ويهمل أمر نفسه » ويغفل مطالبه الجسمية » وغرائزه النفسية . علا » فقد سمح له بأن ينال 
حظه من الماجلة » ويستجيب لفرائزه » ويسر له الطريق فى غير افراط ولا تفريط »> وهياً له 
ااسبيل فى حدود الاعتدال والكمال ٠.‏ 

وفى اللسنة النبوية ارساد لنا بأن نتوجه الى الله بهذا الدعاء ( الهم أصلح لي دينى الذي 
هو عصمة آمری › واصلح لی دنیای الت فیها مماسی وآصلح لی آخرتی التی فیها ممادی واجمل 
الحياة زيادة لى فى كل خير واجمل الموت راحة لى من كل شر » الرجيع a‏ 
هربرة ۸ س الم . 


الوص سودية 


عن مجلة التربية الاسلامية : 
للدكتور مدسن عبد الحميد 
مدرس فى كلية الاداب س جامعة بخداد 


ليست الوجودية نظرية فلسفية واضحة الممائم » محددة الاتجاه » شاملة إاسائل الكون 
واللحياة . ولا هى حلول ايجابية ‏ أو حتى سلبية ‏ للمشاكل الكثيرة التى تجابه الانسان , 
وانما هى فى واقع الامر اتجا هات متمددة © وافكار متباينة قلقة لم تختمر حتى فى اذهان فلاسفتهاء» 
والداعين اليها . 

وللوجودية فى الوقت الحاضر مدرستان . احداهما مؤمنة » والاخرى متحدة . ومن أبرز 
رجال الوجودية المؤمنة الفيلسوف الالمانى الكاثوليكى المماصر « كارل جاسترز » . أما الفيلسوف 
الفرنسى « جان بول سارتر ») فمن أبرز رجال اللوجودية الملحدة . كما يمترف نفسه بذلك فى كتابه 


((الوجودية مذهب ادنساتى ). 


/ والجدبر بالذكر أن الوجودية الملحدة هى التى تتولى القيادة »> وشى المقصودة بمفهسسوم 
الوجودية الحاضرة التداولة عئى السنة المراهقين والمراهقات فى الغرب وفى الثرق أيضا . 
ذلك لان الوجودية المؤمنة تنحصر فى دآئرة ضيقة ¢ لم يلتف حولها 1 جمع من المفكرين المبمترين 
هنا وهناك ٠.‏ 
آن الوجوديين يؤمنون أيمانا مطلقا باز الانشانى 3 ويتخذونه منطلقا. لكل تفكسير ؟ 
ويعتقدون إن النظريات الغاسفية التى سادت فى القرون الوسطى والمهديثة لم تحل مشكلة الانسان 


ولم تمالج واقمه القلق الكثيب اإضطرب . وبالتالى فان الانسان من حيث هز موجود لم يتسن 


له آن يحلم كتى أبآماله فى ظل تلك المفلسفات: . وان فرديته وتفكيره الشخضى ووجوده. الصر 
وغرائزه وعواطفه » الم اتجد. الصدر الرهب. من المثاليات أو الممالجات آلتى لا تتصل بأع.ساق 
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الدكتور عبد المعطى بِيومى 


الكويت : ينتظر أن يعود قريبا حضرة صاحب السسمو أمير البلاد المعظم الى 
أرض الوطن موفور الصحة والعافية بعد ان استكمل الفحوصات الطبية فى 
مشتشفى البحرية الاميريكية بواشنطن . 

ره اغتتح نائب الأمير المعظم وولى العهد دور الانعقإد الثالث مجلس الأمة. 

© استقيل رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية والدفاع الاستاذ عبد 
الرحمن الفارس وكيل الوزارة حيث قدم لسعادته مفتى ج. م. ع. والأمين العام 
لمجمع البحوث الاسلامية بمناسبة زيارتهما للكويت . | 

۾ استضافت وزارة الاوقاف لموسمها الثقافى فى رمضنان الدكتور محمد 
بيصار الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر وصاحبى الفضيلة مفتى مصر 
ومغتى سوريا وعددا من القراء من مصر وشوريا ولبنان والعراق . 

© أهاب وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بجميع الحكومات الاسلامية 
الاسراع غى انشاء البنك الاسلامى الدولى . 

٠‏ © عقدت اللجنة الدائمة للمعونات الاسلامية الخارجية اجتماعها الرابع 

طليات المساعدة . 

© تعاقدت وزارة الاوقاف: مع عدد من علماء الازهر الشريف للعمل بالوزارة. 
مصر 0 قرر الدكتور عبد الحليم محمود وزير الاوقاف صرف مبلغ ۰۰ جنیه 
مصرى لبعض المنشآت الديئية فى الاسكندرية . 

© وزعت مصر على أعضاء الامم المتحدة سجلا مدعما بالصور والوثائق 
عن حوادث الارهاب التى ارتكبها الاسرائيليون منذ أيام الانتداب البريطانى على 


© تواصل السلطات الوزارية فى معرٌ بحث تيسير الحج هذا العام بعد أن 
زاد عدد الذين أدوا العمرة فى رمضان بشكل ملحوظ . 
السعودية : وافقت اللجنة المالية الدائمة للمؤتمر “الاسلامى على مشروع ميزانية 
الامانة الاسلامية العامة لمام ۱۹۷۲ . 

به بلغ عدد الدول التى صادقت على ميثاق الامانة الاسلامية العامة ثمانى 
دول هى السعودية » الاردن > الصومال » اليمن »© البحرين » موريتانيا » ماليزيا ) 
السودان . 
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© نتلت 18 » اخبار الال الاسلامى » السعودية تقريرا عن تأزم 

الاوضاع فى باكستان الشرقية أكثر مما كانت عليه قيل انفصالها عن باكستان ٠.‏ 
الاردن : تواصل السلطات الاسرائيلية اجراءاتها لتغيير الوضع السکانی فى غزة 
والضفة الغربية للاردن فتنقل العائلات العربية من بيوتها وتحل الغرف التجارية 
العريية فى خطة توويد كا 

©6© تقول معض الانباء أن الاردن وافق على انشاء لج لجنة تتولى ترميم المسجد 
0 
.وتئنسيق الواقف فى ال القار ه ة الافريقية 4 
تونس وتاشد الا ال سئي الدول يات العربية a‏ خلاناتها 
:و العيل . عدن يا الكووة هن .تواحية: الفدوان الامرائيل الداق عجلي.٠‏ 
المرب ٠‏ ۰ 
نان الف تعرض فى ات الماضيين لغارات و وحقبية اسرائيلية , 
السودان 3 ٠.‏ سوف تتبر ع السودان بمبلغ .0 الف حنيه سودانی لبناء المركز 
5 اذى ا السعودية وليبيا والكويت والسودان يد الثقافة 
00 50 فى الاستيلاء على لكات الأسبوبين الطرودين a‏ الجنسيات 

في 5 
.سكانها 52 ١‏ 

همرح لدعتو E E‏ ا فى الولاية 
الشمالية أنه سيواصل العمل من أجل مفارضية التمديل 'الذئ آحرته ا 











١ 
' أعلتت و زارة الخارجية الباكستانية انها لا تمانع فى الاجتماع والتباحث‎ © 
| . الشرقية‎ E 





ane ٠ 


.ولاية ميزورى الامريكية : اتخذ المؤتمر السنوى الماشر لاتحاد الطلبة المسلمين . 
فى الولايات المتحدة الأبريكية وكندا عدة ٥‏ قرارات وتوصيات بشأن الإقليات : 
الاسلامية فى العالم والتنديد بعدوان ادرايل على الأرضى العرسة . 
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« الى راغبى الاشستراك » 


سلتا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاسر 10 
عليهم ٤‏ وتفاديا لشياع المجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا بن الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد: التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ ۷ شارع الصحافة . 
حدة : «الدار السعودية للنشر ب ص.ب 5٠١145‏ . 
أترياض : مكتبة مكبة ‏ شار عأاللك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 29 ٠.‏ رس 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 68 ٤ ٠.‏ 
المدينة اللنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 
الك اة ا طن ونه ا د 

ف : ا اة ت الد وت فال 3 
صفعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
دمقيبق :الشرعة 'العاية ليطيو غات ع عن رن اناه ١‏ 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع ‏ صن.ب 0778 
الابيض/السودان : مؤسيسة عروس, آلزمال الصحنية اص دب به :أ 
عمتان :الشركة الاركنية للوريع' الطزوفات جى ية + 7 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجائى ‏ ص.ب 181 . 2202000 ل[ 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .58 ٠»‏ ) 
تتوئس + الشركة التوئاسية التوزيم :: 1 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش المزرعة . 1 
دببى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 00" 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص.ب 1711 
الدوحسة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة أ[ 


م 
ا 





الدعوة الى العمل القيادى العربى ‏ 


.:. 0. مو نائب الامير المعظم‎ 7 ۰ OT 
الخطاب الأميرى ... ... ... ... ... لسمو الشيخ سعد الغبد الله الصباح‎ 
المسامون فى العالم ... ... ......: ... لعالى وزير الاوقاف والشسئون‎ 
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COONOOS 


اعجاز القرآن ٠٠0 ٠... ٠٠ E At‏ للدكتور محمد حسين الذهبى 
الكاتبون فى الدين ... ... ... ... ... اللواء محمود شيت خطاب 
نر کات التأمين ٠٠ 000 02.0 ٠٠ e‏ اللدكتور عبسد الرحمن تاج ... 
أهداف مجتمع الاسلام ۰ 20 000 000ل للدكتور مصذفى عبد الؤاجد : 
الفتوح الاسلامية ... ... ... .... ... للدكتور أحمد ابراهيم الشريف ٠٠٠“‏ 
اللغة العربية والدين الاسلامى للاستاذ لطفئ ملحس ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠۰ ٠٠“‏ 
٠‏ معاملة المسجونين فى للإستاذ ابراهيم محمد الفحام ٠.٠١‏ 
ردق ٠٠0 ٠٠۰ ٠۰ ٠٠۰ ٠۰۰.۰۰‏ اللاستاذ عبد الجيد وافى ... 1 
. والموعد الله ( كتاب الشسهر ) ٠.‏ ... تقديم الاستاذ محمد عبد الله السمان 
اللدكتور محمد عبد المستار نصار ٠‏ 
4 لاا اح رام 


2 


اعداد الاستاذ عبد .المستار فيض" . 
:. اعداد عبد الحميد رياض ... ... ١.6‏ | 
اعتداد همي الامام ٠‏ ا 
ک E DG‏ 
a dd‏ اداد الدكتور عيد. المعطى بيومق gl‏ 


ULSRESRESRESRESRESS 








